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از“ 


سى الله ال حمن الرحيم 


اة E e‏ ا بأتفسهم إلى ترام 
من سبقهم ي هذا العلم > فإن م متعتهم بتاریخ العلم افيه أحفل وأعظم . 

إا شي عادة على من بۇ لف کتاباً ي حمأة عام « اد تيح لنا أن نعارشه 
فنعاین جده ودأبه » ونلذ نضاله لکشف الغامض ودفع العلم ا الأمام 
ولو خحطوة » وحد الأسوة ٤‏ استهانته بالعراقرل والمءوقات › ووقوفه لاز مان 
والحساد والحصوم والحاهلين > وإن ي حياة كل عا من هذا انصيبا . 
لذالك نشكر هذا الأؤلف ما يسر لنا من لذائذ سامية . 

لکن المسهم ي تار بخ العلم لامحصل عل على الشكر والثناءيوقتقصير »وقد قتف .ه 
سطر واحد حطه ي تاریخ العلم من الحهد وظطول العمل ما م نعانه اؤ أف 
الأول ي جلد . ومن ظن أن حياة باحث تفي بتاريخ علم فقد ظن باطلا » 
Ej‏ یم ادلات بتضافر جهود الباحثن ٤‏ أجيال متلاحقة ٠‏ يتلم کل جيل 
تراث من قبله ويعمل أي دأب وروية لیتقدم به قليلا أو كثيراً . وموضوعنا 
ي هذه الدراسة : من تاريخ النحو العرلي 1 

وبعد » فمادا دراد من كلمة « مذهب ) أو « مدرسة ) حين يقال ٤‏ 
علوم اللغة العربية : مذهب البصريين أو مدرسة الكوفيين ؟ 


۳ 


من المسلمات انسحاباً على أذيال بعض القدماء من تكلم ي النحو والنحاة . 
لقد أدار هؤلاء التصنيف على الباان فقالوا : « نحاة الكوفة » و « محاة البصرة » 
و «نحاة بغداد » حين ألفوا ني الطبقات . فاق هذا - مع تساهل كبير - 
إلى أن قيل فيما بعد : « مذهب البصرين » و «مذهب الكوفيين » و «مذهب 
البغداديين » . | ا | 

وقد حان الوقت لتصحيح هذه التسمية » فالأقدمون ومن تأثر بنظر م 

من المحدثين O e‏ 
کل ما سسموا » واراغوا اقباس عله فلم كمه E‏ أ 
عليهم ي السماع مقدا رآ لا ضبطا وجودة . 

هذه ااات حاولة في وضع الأمور ني نصابما حیال ما می بالمدارس 
أو بالمذاهب النحوية من جهة › ووقفة تارعخية فاحصة متروية عند نشأة هذا 
الفن من جهة أخرى . 

E A‏ له الاحياء من سان الياة : ل 
جنيناً فر ضيعاً فطفلا فيافعاً ففى فشاباً . 

وحول نشأة النحو بعض غموض اجتهدت في جلائه ا لدي من آضواء ۽ 
متحتاً الأخحبار والرو ابات » متحرراً فيها ما يشبه الحق وطبيعة الأشياء ؛ 
حى إذا اطمأننت إلى نتيجة أثيتها بعد امتحانها > ضارباً صفحاً عن سطحيات 
ا Es‏ 4 الموضوع ااا 
ا 

ورأدت أن ألحتى بهذه الدراسة نصوصاً مختارة لستة مؤلفين عظام أي هذا 
الفن 4 تعوم کتبهم معام ي طر عه الطو دلة ٤‏ 2 مو جر من تراجمهم کا 


4 


وردت في «بغية الوعاة للسيوطي » مع اختصار أحياناً » وتعريف سير 
بكتبهم الي خر نا مھا نا او ا کر > )١(‏ محيث تتبين للمطالع ملامح 
واضحة من الطريق الذي شقه النحو على مدى العصور . وسيعجب القارىء 
حين رى أنه بدأ بقمة شاحة هي كتاب سيبويه » م أخذ ينحدر مع الزمان . . ٠‏ 
ظاهرة غريبة لا أعرف ها مثيلا ي تاربخ العلوم والفنون . 


ا ال و ي ا ی ا ر 
الشخصية المتوسعة المتأينة الي ب أن يقوم بها مسقلا 'ااباحث أو الطالب 
الجامعي : إمعان ي الاثار وتأن ني استنباط النتائج > وصبر على "ما يتطلبه ‏ 
اأببحث من جهد ووقت . 

و الله امقول أن ٫أخڈ‏ بأیدینا ودد نحطانا ٤‏ خحدمة العلم اللحالص : 
متعلمين ومعلمین . | ) ) 


وک د اع اا ر ال ال 


0 وو اعا عا ارعن ى اد و ا ا و ا 
الات الا 0 . 


نو طہ مار کیہ 


جاء الاسلام واللغة لر بة ا أدوات الجر ٤‏ وا 
تراثأ دبي حافل ممصح عن شى المشاعر الو جدانية والاجتماعية› ) 
قد اتفقت على الاعتداد بهذا اللراث والاعجاب به منذ 

والر ت ان فا وبلاغة تتأثر بالبيان الرفيع والجملة 
الوجيزة الموحية »› وكانت أسواق العرب في جاهليتها قد 
قامت بالاصطفاء من لغات القبائل )١(‏ » وأخحذ الشعراء والبلغاء ٍ 
انفسهم عا أجمعوا على استحسانه منھا حی تنافسوا ! ف دلك 
وات ده الل ا ة هي المتفق على التعببر بها عما 
يخالج النفوس من أغراض وأحاسيس وصرنا نسمع شبه 
ھا الاجماع على سلامة لخة قبائل الجزيرة والطعن بلغات ُهل 
السواحل لخالطتهم الأجانب ني الأسفار والتجارات . 


(۱) انظر ي کتابنا « أسواق العرب بي ألاهلية والاسلام » فصل سوق عکاظ . 


۷ 


فلما كانت الفتوحات واختلاط العرب الفانحين بالشعوب 
الى كانت تحتسيطرة الفر س والبيز نطيين والأحباش »ودخول 
کر کن کول ی ااا : » و اضط رارهم إلى تعلم مااستطاعوا 
as‏ او کال کن العرب الفانحين وهؤلاء الشعوب 
e‏ واا وعطاء ٠‏ تسرب الفساد إلى لغة کثر من 
العرب وبدأ يسمع لحن بي التتخاطب »قليلا في الأول تم 
أخذ ني الانتشار حى لفت إليه أنظار المسؤولين وغرهم من 
أهل الحل والعقد . 
يعتبر اللحن الباعث ارك عل وين الل وجسيا دعل 
اشا قو اعد النحو وتصنيفها ؛ فقد كانت حوادثه المتتابعة 
نذير الخطر الذي هب على صوته أولو الغيرة على العربية 
والاسلام » ولا بأس من عرض تاريخي سريع لبعض أحداثه 
المتتارعة : 


لو ادر اللقں 

بدأ اللحن قليلا خفيفاً منذ أيام الرسول على ما يظهر › فقد 
لجن رجل محضرته فقال a ok‏ 
والظاهر أيضاً أنه كان معروفآبهذا الاسم نفسه«اللحن» بدليل أن 
السيوطي روی عن رسول الله م قوله : «آنا من قریش 
ونشات ي بي سعد فانى الي اللحن ٠‏ (۲) وقد کان ایو بكر 


0 الصائص لابن جى ۸/۲ ( مطبعة الكتب المصرية ٠۹٠١‏ ) . وروي في ارشاد 
الرس غق مه اش بن تيوةد A/|‏ . 
( ۲ ) المزهر السيوطى ۳۹۷/٣‏ طبعة (دار احياء الكتب العربية - القاهرة ( بعناية محمد احمد 
جاد المولى ورفیقیه)» ورواه السيوطي ي لامع الصغير عن الطبر اني وقد ضصعفه المحدئون . 


۸ 


فاذا باغتا عهد عمر رأينا اسار ات عدا ن جرا ۱ 


> فتذ کر ان (۱) عمر مر على قوم يسيئون الرمي ٠‏ 
3 عهم فقالوا : Ul»‏ فوم متعلمين » فأعرض مغضباً وقال : 
وات کم ف لمات اد علي من کم ا e‏ 
O U u a‏ 
فكتب عمر لأبي موسى ضر ب الکاتب (۲) سوطاً . والانکیى 
Ks‏ اف ا 2 
OCONEE E‏ | 
« وأذان من اللهورسوله ی الناس يوم الحج الا كبر أن الله 
لر يء من المشركين ورسو له . . .0 ) فقال الأعرابي : « إن 
کن اق بریء من رسو فأ برأ من فب عدر تال الأعر ابي 
فدعاه فقال i»:‏ آمير المۇمنين ٠‏ ل فد ست المدينة . وفص 
اقصة فقال غمر :لیس هکذا با أعرابی » فقال : کیف ھی 
با أمير المؤمنين » ؟ فقال :«... أن الله بريء من المشر كين 
ورسوله .. » فقال الاعرابي : « ونا آبرآ من بریء الله ورسو له 
)0( ارشاد الاريب. ا E‏ دار أبن والأضداد لابن الأنباري ص 4 
طيع حكومة الكويت ٠‏ 


ANE 


( ۴ ) سورة التوبة ۳/۹ . 


منهم ) . فأمر عمر ألا يقرىء القرآن إلا عالم باللغة » . )١(‏ 
ولعمر تنسب تلك القولة المأثورة ١‏ تعلموا المربية فانها تلبت 
العقل وتريد في المروءة ) (۲) . 

ومر عمر برجلين و فقال أحدهما ا5 : ( أسست») 
فقال عمر : ( سوء اللحن اشد" من سوء الرمي » (۳)فجعل إبدال 
الصاد سيناً من اللحن . 

وتكاد قصة بنت أبي الأسود تكون المعللم المشهور ني 
تاريخ النحو :فقد دخل عليها أبوها ني وقدة الحر بالبصرة 
فقالت له : «يا آبت ما أشذ الحر » ! رفعت ( أشد) فظنها تسل 
وتستفهم منه : أي زمان ا لحر أشد ؟ فقال هما : ( شهرا ناجر ». 
فقالت : « يا أبت إنما أخبر تك ولم أسألك » :4 


)١(‏ نزهة الالباء ص ۷ وتهذيب تاريخ ETT‏ مطبعة الرقي بدمشق 
٠۴٠۱‏ ه وانظر المصائص لابن جي ۸/۲ وعيون الاخبار » وانظر مراتب النحويين 
E O O TT‏ 
في زمن زياد » وان زياداً هو الذي طلب من ا بي الاسود وضع شيء يقيم عوج الا 
اللاحنة فأبی أبو الاسود «قفبعث ازیاد رجلا يقعد له بطریقه › امه أن يقرا ۴ 

من القرآن ويتعمد اللحن » فقرأً : ,. . أن الله بريء من المشركين ورسوله . . » باحر › 

فاستعظم ذلك ابو الاسود وقال : عز وجه الله » إن الله لا يرأ من رسوله » ثم رجم 
من فوره إلى زياد فقال ES‏ إلى ما سألت » انظر كتاب ( الف باء) 

للبلوي 4٩/١‏ . ولا بعد ابجع بين الروايات : 

( ۲ ) ارشاد الاريب ۷۷/١‏ وني ص (۷۸) أن الزهري كان يقول : رما احدث الناس 
مروءة أحب إلى من تعلم النحو » . هذا وقد زعموا ان عمر بن الطاب کان يضر ب 
اولاده على اللحن ولا یضرم على الحطا ( ص ۷٩‏ ) وان ابنه عبد الله كذلك ( ص )۸۹٩۹‏ 

(۳( البخاري ي « الأدب المغرد » ص ۲۲۷ . 

( ) وتتمة اللبر في الاغاني للاصفهاني ( ٠١٠/١١‏ ) : انه دخل على امير المؤمنين علي بن ٠‏ 
ابي طالب فقال : يا أمير المؤمنين ذهبت لغة العرب لا خالطت العجم » واوشك إن 
تطاول علیها زمان ان تضمحل » واخره خر اپنته ...فأملى عليه : أن الكلام كلهسه 


۰ 


ونتقدم خحطوة في ي الزمن فيص علينا أبن فتيبة أن رجلا 
دحل على زياد فقال له : « إن أبينا هلاك وإن أخينا غصبنا على 
میرانا من آبانا » فقال زياد :(«مااضعت من نفسك ا کر 
e‏ من مالك » وآن أعرابيا سمع مؤذناً يقول : « أشهد 
أن محمد رسول' الله » فقال : « ومحك › > يفعل ماذا) ؟(۱) ٠‏ 
وأن أعرابياً دحل السوق ١‏ فسمعهم يلحنون فقال : سبحال 
الله ! یلحنون ویر حون وحن لا نلحن ولا نربح » ! (۳) , 

وروى الجاحظ أن ر« أول لن ن سمح بالبادية : هذه ا 
( بدل عصاي ) وأول لحن سمع بالعراق :حي على الفلاح 
( بكسر الياء بدل ا 

ثم شاع في العصر الأموي حى تطرق إلى البلغاء من الحلفاء 
والأمراء كعبد المللك والحجاح . والناس یومئذ تتعایر به » وکان | 
تما يسقط الرجل في المجتمع أن يلحن » حى قال عبد المللك 
وقد قيل له ( سرع إليك الشيب ) : ( شيبي E‏ انار عافة 
e‏ . و کان قول : « إن الرجل يسألي الحاجة فتستجيب 


سه لا ڪرج عن Ce EE‏ القول اول کماپب سیبویه , م رنہ آصو 
الحو كلها فنقلها النحويون وفرعوها . ١ه‏ قلت + هذه احدى روايات مشهورة في. 
اولية النحو » وبعد ضفحة نجد ابا الفرج يروي عن ا آبي الاسود قوله : «اول 
باب وضعه اني من النحو : التعجب » . 
وني الحادث الذي حفز أبا الاسود على ررر اف عفد بان با بت ادى : 
وانظر وأحدة يروما الزبيدي يي کتابه طبقات واللغويين ص ٠١‏ وي النفس 
ميه من نسبة الأو لية ني وضع النحو وسائر العلوم لعلي بن أ بى طالب . | 
(۱) عیون الاخبار ٠٠۹/۲‏ . ومر آبو عمرو بن العلاء بالبصر 3 فاذا ا وة ا 
عليها : ( لابو فلان ) فقال : «یا رب يلحنون ویرزقون » إنباه الزواة ٠٠. ۴١۱۹/۲‏ 
( ۲ ) البیان والتبيىن ۲۱۹/۲ . ٠‏ ) 
( ۳ ) محطوطة الظاهرية من تاريخ دمشق لابن عساكر رقم ۲۲ تاريخ ج ه الورقة ٠/٤6١١‏ . 


۱۱ 


i UE E E CP E AF 
i E | الجن ني الكلام أقبح من‎ 
والحجاج على أنه من الاطباء الأاسناء ابلغاء » کان نی طبمه‎ 
تعرز من اللحن أن یقع منه آو من غیره › فاذا وقع منه حرص‎ 
على سره وإبعاد من اطلع عليه منه » ذکروا آنه سال یی‎ 
: ابن يعمر الليي : أتسمعي أل ن على المنبر » ؟ فقال یحیی‎ 
: الأمير أفصح الاس الا أنه یکن يروي الشعر » قال‎ « 
: أتسمعي ألحن حرفا ) ؟ قال > في آي القرآن » قال‎ « 
: فذاك آشنع ؛ وما هو »؟ قال ر تقول‎ « 
«قل إن کان آباۇ کم وأبناؤ کم وإخوانكم وأزواجكم‎ 
وعشیر تكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب‎ 
إليكم من الله ورسوله ..»(۳) . تقرؤها (أحب )بالرفع‎ 
فأنف الحجاح ان يطلع له رجل على لحن فبعث به إلى‎ 
خحراسان (). .و کان اج ا بحیی هذا فال‎ 


وما خرن ن سه بن سحا : لحن » ؟ قال : « کثيراً ) 
قال : « أفأنا ألحن » ؟ قال : « لحناً حفيفاً » قال : « كيف ذلك) ؟ 
قال تجحعل أن : إن ) و ( إن : أن) ونحو ذلك . قال : « لا تساکي 
ا الرجل إدا راد آن يفلت من عمل 


ز0 ا الجاحظ ني صناعة القواد »> ص ۲٠٣۰‏ ( رسائل لماحل جيع السندوبي . 
( ۲ ) عيون الاخبار ا و ي الكلام اقبح من الخدري ي الوجه» . 
)۳( سو لر ٥‏ ة العوبة ۲4/۸4 
(٤ (‏ هذیب تاریخ دمشق لابن 1/٤‏ ( روضة الشام TTY‏ واوا 0 ہیں 
واللغويين ص ه٥‏ . 
ذكر ابن قتيبة :ان الحجاج أ قوماً فقرأً «والعادياتضبحا موقرا ي آخرها: سه 


€6» 


۱۲۴ 


الحجاج عاذ اللحن فنجا (1) , 


وهؤلاء تطرق | ا ا وای پس ی ا 
الجزيرة مع أنهم شۇو | فیھا وترعرعوا وا کتهلوا > فلما کان 
من بعدهم عظم فشو اللحن فيهم حى كان من أعظم المصائب 
ي نفس عبد المللك أن ابنه الوليد لحانة › وأنه أحذه بتعلم العر بية 
فلم يفلح . ونقلوا عن عبد العزيز بن مروان الأمير الأموي 
العروف وهو أخو عبد اللك حناً » على أن عبد العزيز هذا 
وهو من 'أفصح الناس كان «يعطي على العربية ومحرم على 
اللحن » حى قدم عليه زوار من أهل المدينة وأهل مكة من 
قريش فجعل يقول اارجل منهم :« من أنت » ؟ فيقول :« من 
بی فلان » . فیقول للکاتب : « أعطه می دینار » . خی جاءه 
رجل من بي عبد الدار فقال : « من أنت ) ؟ فقال : « من بنو 
عبد الدار » فقال :« تجدها من جائزتك » وقال لكاتبه : أعطه 
سه «آن رم بهم يومئذ خبير » بفتح همزة (أن) ثم تنبه عل اللام ني ( بير ) وأن 
(آن) قبلها لا تكون الا مكسورة فحذف الام من ( لير ) فقرآ : «أن رمم بهم 
پومئذ خبير » . - عون الاخبار ٠۹١/۲‏ . ومع هذا فقد روى عن الاصمعي قوله : 

› بن‌القرية‎ e أزبعة لم يلحنوا ني جد ولا هزل‎ ٠ 
ا الت - آمالي از جاجي ص‎ 


(۱) في إرشاد الاریب )۸۷/١(‏ : بعث الحجاج ال وال البصرة : أن أخير ل عشرة عن 
a‏ بن بي کثير وکان رجلا عرباً › قال کشر : فقلت 
ي نفسي : « لا آفلت من الحجاج الا باللحن » . فلما أدخلنا عليه دعاني فقال : « ما اسك ! ٠‏ 

فلت : ر« کشر » قال : «ابن من !» فقلت ... (ابن أبا کشر ) فقال : عليك 
لعنة الله وعلي من بعث ك » جئوا ي قفاه » فأخرجت . ) 


۳ 


مه دینار ( () . 


وقال عمر بن عبد العزيز : «إن الرجل ليكلمني ني الحاجة 
بستو جبها فيلحن فار ده عنها > و کأني أقة م حب الرمان 
الحامض لبغضي استماع اللحن » ويكلمي آخر ثي الحاجة 
لا يستو جبها فيعرب فأجيبه إِليها التذاذاً لا أسمع من كلامه ) 
e‏ : « أ كاد ضر س إذا سمعت اللحن » . 


( الأضداد لابن الأنباري ص ۲٤١‏ ( 


مصيبته بأبيه فيقدم إنكارها . 


ا تاریخ ج ج ه الورقة )١٠/٠٠١١‏ . 
هذا ومن المفيد ذكر الباعث على عناية عبد العزيز بن مروان بالعربية فقد روى ابن 
عساكر قبل هذا امبر أنه «دخل على عبد العزيز رجل يشكو صهرا له فقال : « ان 
ختي فعل بي کذا وکذا » فقال له عبد العزيز : «من ختنك !»فقال له « ختني المتان 
الذي مختّن الناس » فقال عبد العزيز لكاتبه : «وعى » م أجابي ! » فقال له : « أا 
الأمير إذى لحنت وهو لا يعرف اللحن › کان ینبغی أن تقول له : « ومن ختنك ! » 
فقال عبد العزيز : اراني اتكلم بكلام لا يعرفه المرب » لاشاهدت الناس حى أعرف 
اللحن » . فأقام ني البيت جمعة لا يظهر ومعه من يعلمه العربية » فصلى بالناس الحمعة وهو 
من أفصح الناس . » أه. قلت : تروى هذه اللحنة الوليد بن عبد الملك : انظر ص ٠٤١‏ 
من ( نقد النثر ) المنسوب لقدامة ( مطبعة لنةالتأليف والتر جمة والنشر : القاهرة ۹١١٠د)‏ . 
خز أنه الأدب onr/r‏ . 
وانظر بي نه ايضاً البيان والتبيين للجاحظ ( ٠ ٤/۲‏ ) فما بعد ( مطبعة نة التأليف 
والر جمة والنشر › القاهرة ٠ . ) ۱۴١۸‏ 
ا مر الولید التي مر آنا ققد آهم عبد املك حتی أقضی بفات تشه یوما إل دیع 
ابن زنباع قائلا : 
« يا آبا زرعة » قد غلبي الوليد باللحن » وساظهر العشية كآبة فسلي عنها و دعي والوليد » 
فلما آذن العشاء أظهر کابة وعنده الولید وسلیمان وروح فقال له روح : وما هذه الكاية 
افر الان 4 ررك 7 ول روت رعا ام ال کت اى 
عنقي من أمرهذه الأمة وإلىمن أصير أمرها بعدي ! »قاللهروح : يغفر الك يا أمير سه 


۱٤ 


نت تجد ما تقدم أن الخوف على العريية له ا 
النذثر » وأنه تمكن ني النفوس حى تضافر ت جهو د العلماء 
- وذوي السلطان على صيانة العربية ». وأن الحرمان من الال أو 
العمل نما كان يصيب اللحانة » وأن فصاحة المرء قد ترفعه إلى 
الولايات والغى وتزيد شأنه عند أولي الأمر ؛ وهذا من طرف 
الساطان كاف يي الرغيب والرهيب . وسؤال الحجاج عن 
لحن بعض الناس ذوي الشأن مشعر باهتما م الحكومة والمجتمع 
أمر اللحن وذاك طبيعي من دول قامت على العصيية ال 
بعد أن رت اللحن يفشو ني الطبقات الرفيعة من الأمراء والحكام 
وآشراف الناس » وني قصة بشكست النحوي تعبير واضح عن 
امرین فش اللحن ونفارة التقفين اليه » ولا بأس في إيراده 
ففيها طرافة وفيها ظرف : 


بى لۇ من ب قاين اغ ا المرب ! » قال «يا ابا زرعة ! لا ينبني ان 
يل آمر مر العرب إلا من يتكلم بكلامها » فقام الوليد فدخل منزله فجمع إليه اصحاب النحو » 
فاقام ستة أشهر معهم » وخرج يوم خرج وهو أجهل بالنحو منه يوم دخل » فقال 
عبد الك : «قد أجهد وأعذر » المصدر السابق الورقة ١/٤٠١‏ . | 

واحتج على عبد اللك بلحن الوليد هذا » فقد ذكر ابن عساكر أن عبد الملك قال لر جل 

من قريش : «انك لرجل لولا انك تلحن » فقال : «وهذا أبنك الوليد يلحن » قال 
جد اللك : «لكن ابي سيان لا لحن ي قال الرجلى : واي فلان لا يلسن  !‏ 
الورقة ٠/٤١٤‏ 

بل کان لا پسعلیم تنب الع ست عل ابر » ذکر. اناد فان : « کان 
انا كني أسمعه على منبر الثبي صلى الله عليه وسلم يقول ؛ يا آهل المديئة ! » . 

بل کان لا پستطيع تجنبه حى ي آيات القرآن : قرأ يوماً على المنعر ريا ليتها كائت ` 

په » بضم التاء > فقال عمر بن عبد العزيز ( و كان تحت المئر ) ' : یا لیتها کانت 
و#) عليك وأراحتنا نك ! » الورقة ٤٠/ج‏ . 

آدں یا بن عبد العزیز هذا أشد الناس ثي اللحن على ولده وخاصته‌ورعيته ور ما 

. شاد لار ۸۹/۱ . e‏ 


۱٩ 


الخداء د متام وقال لفتىان ا 8 e‏ عليه ) 


فجعل بعضهم يقول uy:‏ مير المؤمنين رأيت أبي فلان . 
ويقول آخر غر بي آي 3 SS Ck‏ 
أدخل يده في صحفة فغمسها ‏ ثم طلى حیته وقال لنفسه :ذو ۰ 
هذا جزاؤك ي مجالسة i‏ ! (). 


ا هذا المدى بلغ أمر اللحن ي aa‏ الأول للهجرة و 
عربية محضة ٠‏ والعصبية ذات سلطان » والقوم حديثو عهد 
بجزیرتهم ولا تز ال مجتمعاتهم تتناقل القول المشهور :« ليس 
لاحن حرمة ) وتتعامل به ء هذا عبد الملك بن مر وان استأذن 

عليه رجل من علية هل الشام وبين يديه قوم باعبون بالشطر نج 
فقال : « يا غلام » < غطها » فلما دعل الرجل شكلم a‏ 
فقال عبد الملك :« يا غلام اكتف غها لن للاحن 
حرمة  »‏ (الأضداد لابن الأنباري ص .)٠٤٠١‏ 

وبيت الخلافة أعرق بيوت قريش شرفاً ومجداً وبلاغة 
واقواها عصبية وعروبة . (۳) والعرب كما قرر ابن جي - 
)١(‏ تاريخ دمشق لابن عساكر ( مخطوطة الظاهرية ) المحزء السابق الورقة ٠/٤٠١٤‏ م قال أبن 

اک ف وران را عد عه آل ا > ران هت ماعب 2 ة ویکم 

ذلك . فلما ظهر أبو حمزة الشاري بالمدينة ( سنة 7٠‏ ھ ) خرج معه فقتل فيمن قتل 
حلافة مروان بن محمد . » واسمه عبد العزيز القاري وقيل في مقتله 
لقد کان بشکست عبد العزيز من اهل القر'ء ة والمسجل. .. 
١‏ < افلا اليشكسك: عة الغزير وآما القران فلا يبعد 
انظر النسخة الثانية من تاريخ دمشق لابن عساکر ( رقم ۳۳۷٤/۹‏ تاریخ ) ` 
۰۲ » والاغاني ۱۱۱/۱ و ۱۰۸/۲۰ و E‏ الروأة ۱۸۴۳/۲ . 
(۲) هذا ومعم ضعف السليقة العربية على الزمن م يضعف استهجان الحاصة | 
هذه الحوادث الاربع رمز إلى ذلك » وكلها ني صدر الدولة العباسية 


وره 


N 


o 


۱٦ 


أشد استنكاراً لزيغ الإعراب منهم لحلاف اللغة » فقد ينطق 
بعضهم بالدخيل والمولد ولكنه لا ينطق باللحن 
lk‏ اشتد لال بن ا بردة على خالد ر وان ا رآه 
يلحن ي حديثه العفو ي معه فقال له : ( دی أحاديث اللفاء 
وتلحن لحن السقاءات » ؟ فلنحاول تبيان ما اختط أهل العربية 
من خحطط يعالجون بها استفحال الداء » وهل 0 اف 
الشدة حين شرطوا للاحتجاج تلك الشروط الي أسقطت 
الاحتجاج بکلام کشر من العرب حى ي زمن الجاهلية ؟ 


بف المرب مس هيت ال وكوف مر مرا : 
من ا ره 
راد بالاحتجاج هنا إثبات . صححة قاعدة » أو استعمال كلمة 


او تر کیب » بدلیل نقلي صح سنده إلى عربي فصيح سليم 
اا ا ی ا 


ج ا oS as‏ آذنیه ( حددهما 
ا ي ار أعظم من الاولى > فقال الاعرابي : «أف هذا : 
ما هذا !» ثم تكلم فلحن الالكة فال العا واد اه ولت ا ال ا 
وقدر » . ) 


وقال سعيد بن سلم : «دخلتعل‌الرشيد فبهرني هيبة وجمالا » فلما لحن خف في عيي » . 
ودخل رسول والي الكوفة العباس بن محمد بن موسى على طاهر بن الحسين فقال له : « أخيك 
ا مو سی يقرأ عليك السلام » قال : روما آنت منه ! » قال : ر کاتبه الذي يطعمه 
ايز » فأمر توآ بصرف العباس عن الكوفة إذ إ يخذ كاتباً بحسن الأداء عه . = 

إرشاد الاریب ۸٦ > ۸۳۴ “۸٤/۱‏ بتصرف يسر › 

E NE OC 
ٍ جانب مقام المحلافة وإليك حديث ابن قادم النحوي الكو‎ 

« وجه إلى إسحاق بن إبرا ia O‏ 
من مجلسه تلقاني ميمون بن إبراهيم كاتبه على الرسائل وهو على غاية من‌اهلم و ازع » سه 


MW ۱۷ 


وإعا احتا اج القوم إل ج لا خافوا على سلامة اللغة 


امربية بعد أن اختاط أهله بالأعاجم إثر الفتوح وسکنوا بلادهم 
وعایشوهم فنشاً عن ذلك نة اأطبيعة أخحذ وعطاء ي اللغة 


والافکار والأخلاق والأعراف . وتنبه أولو البصر إلى أن الأمر 
آيل إلى إفساد اللغة وضياع العصبية من جهة » وإلى التفريط يي 


که فقال لي بصوت خفي : «إنه إسحاق » ومر غير متلبث ولا متوقف حى رجع إلى مجلس 

إسحاق »› فراعي ذلك . فلما مثلت بين يديه قال لي : كيف يقال : « وها الال مالا » أو 
« وهذا الال مال » ! فعلمت ما أراد ميمون » فقلت له : «الوجه (وهذا الال مال ) 
ويجوز (وهذا الال مالا ) » » فأقبل إسحاق على ميمون بغلظة وفظاظة م قال : «الزم 
الوجه يي كتبك . ودعتا من جوز و جوز » ورمی بکتاب في يده ¢ فسألت عن ابر فاذا 
ميمون قد كتب إلى المأمون وهو ببلاد الروم عن إسحاق وذكر مالا حمله »> فكتب : 
« وهذا الال مالا » فخط الأمون على الموضع من الكتاب ووقع عخطه ي حاشيته : « تخاطبي 
بلحن ! ! » فقامت القيامة على إسحاق . 

فكان ميمون بعد ذلك يقول : وما آدري کیف اشكر أبن قادم » آبقى علي روحي 
ونعمني ! ! » قال ثعلب راوي الحديث : «فكان هذا مقدار العلم وعلل حسب ذلك كانت 
الرغبة في طلبه والحذر من الزلل . قال ر وهذا الال مالا » ليس بثيء › ولكن أحسن ابن 
قادم ني التأتي حلاص ميمون . » - إنباه الرواة ٠٠٠۷/۴‏ وطبقات النحويين واالغويين 
للزبيدي ص ٠١۴‏ . 

Vogl Ee ASN e‏ يتكلف إقامة 
الإعراب ي كلامه إذا : حش ل ي العبارة » ونرى إبر أهيم الحربي وقد ذکر له 
ذلك يقول : « يش يكون إذا لحن ي كلامه ! کان هشام النحوي يلحن يي کلامه › 
وکان آبو هریرة یکلم صبیانه بالنبطية . » - إنباه ألرواة ٠٤١/١‏ . 

بل كان بعض الأمراء بالبصرة يقرأ ( إن الله وملائكته ) بالرفع فمضى إليه الأخفش 
ناصحاً له فانتهره وتوعده وقال و« تلحنون امراء كم ! ! » - إنباء الروأة ٤۴/۲‏ . 

على أن من يعتد بهم ني المجتمع مضوا على استهجان اللحن زمناً طويلا فقد حدث حفص بن 
غیاثٹ قال : 

, وجه إلينا عيسى بن موسى ليلا فصر نا إليه والحند سماطان وقد امتلانا رعبا منه فقال : 
« ما دعوتكم إلا حبرا » فزالت هيبته من قلوبنا لقبح لحنه » - المصون العسكري ص ٠٤١١‏ 
طبعة حكومة الكويت سنة ۰ م 


۱۸ 


صيانة الدين من جهة ثانية » إذ كانت سلامة أحكامه موقوفة 
على حسن فهم المستنبط لنصوص القرآن الكريم والحديث 
الشريف > و كان ي ضعف العربية تضييع مذا الفهم . 

بحث علماء العربية فيمن نقل الرواة عنهم من أهل المدر 
والوبر قدماء وحدثين . وتقصوا أحو اهم ونقدوها › فاجتمعوا 
على الاحتجاج بقول من يوثق بفصاحته وسلامة عربيته » وحن 
عارضون لأصناف هؤلاء زماناً ومكاناً وأحوالا . 

فأما الز مان فقد قبلو | الاحتجاج بأقو ال عر ب الجاهلية و فصحاء 
الاسلام حى منتصف القرن الثاني سواء أسكنوا الحضر أم 
البادية . أما الشعر اء فقد صا صا اروا :جاهلیین م يدر كوا 
الاسلام « وحضر مين ادر کوا الجاهلية والاسلام > وإسلاميين 
لم یدر کوا es ORES‏ 
وشبه الاجماع انعقد على صحة الاستشهاد بالطبقتين الأول 
واختلفوا بي الطبقة الثالثة » وذهب عبد القادر البغدادي اس 
خزانة الأدب إلى جواز الاستشهاد بها (۲) أما الطبقة الرايعة 
فلا یستشهد بکلامها ي علوم اللغة والنحو والصرف خاصة › 
و کان آخر من يحتج بشعره على هذا الأساس بالاجماع ابراهیم 
٠١١-١ E‏ ه) الذي خى الأصمعي به الشعر )١(‏ ۴ 


(١ (‏ الاقراح ص ۲۲ . 

(۲) خزانة ألادب ٠١٠/١‏ . 

)١(‏ الا قراح السيوطي ص ۲۲ ( مطبعة المعارف عيدر آباد ٠١٠٠١‏ ه) . هذا وبعضهم يرى 
الاحتجاج بالطبقة الرابعة مستدلا باستشهاد سيبويه بشعر بشار بن برد في (الكتاب) › 
ويرد المعترضون بأنه إنما فعل ذلك خوفاً من لسانه . 


۱۹ 


آهل البادية فقد استمر العلماء يدونون لغاتهم حى فسدت 
e e‏ 
EA‏ ا () . 

وأما المكان أو بعبارة أخرى القبائل › فقداختلفت درجاتها ي 
الاحتجاح على اختلاف قربها أو بعدها من الاختلاط بالأمم 
المجاورة » فاعتمدوا کلام القبائل ٤‏ قل جزير هة العرب ٠‏ 
۰ 2 ا أو ئي جوار ا 


yS‏ ر جو د رب ا لأف من 


)١(‏ قرر ياقوت ني معجم البلدان مادة (عكد) أن جلي «عكاد» فوق مدينة الزرائب 
« وأهلها باقون على اللغة العربية من الحاهلية إلى اليوم لم تتغير لغتهم بحكم أنهم م بختلطوا 
بغيرهم من الحاضرة ني مناكحة وهم أهل قرار لا يظعنون عنه ولا خرجون منه» . 
( توفي ياقوت سنة ٦۲۹‏ د) م جاء صاحب القاموس المحيط المتوفى سنة( ٠۸١۷‏ ) 
فقرر أن « عكاد » جبل باليمن قرب مدينة زبيد وأهله باقية علىاللغة الفصيحة » . 

۴ زاد المرتضى الزبيدي المحوي سنة ( ٠٠.٠١‏ ه) يي شرحه للقاموسعند هذه المادة 
كلمة « إلى الآن » وقال : « لا يقيم الغريب عندهم أ كار من ثلاث لال خو غا 
لساہم ! » - ارجم إلى هذه المادة (عكد) في المراجم الغلاثة المذكورة . والزبيدي 
أفام ني ( زبید ) زمناً طویلا فهو ہا عازف . 

(۲ ) الاقتراح ص ۳١‏ وقد مال الزخشري إلى استثناء أئمة العربية من ذلك داعياً إل « جعل الوثوق ‏ 
بکلامهم کالوثوق بروایا ہم » ولیس بشيء . ) 

( ۴ ) قال ابن فارس : (وکانت قریش مع فصاحها . . . إذا اتهم الوفود من العرب يروا 
من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأصفى كلامهم › فاجتمع ما تخير وا من تلك اللغات 


إلى نحائزهم وسلائقهم الي طبعوا عليها فصاروا بذلك أفصح العرب . ) - الصاحبي 
ص ۲۳ ( المطبعة السلفية بالقاهرة) . 


۲٠۰ 


الألفاظ وأسهلها اع السان عند النطق a‏ ۰ 
والذية عنھه نقلت اللغة العر بسة اقتد ي e‏ أخذ 
السان العربي من بين قبائل العرب هم : 
قيس وميم وأسد فان هؤلاء هم الذين ' أخذ عنهم أ كر ماأخذ 
ومعظمه » وعليهم اتكل ني الغريب وني الاعراب والتصريف. 
ا ا ا ا 
بب س وبالجدلة فان لم پڑخخد عن حضوي ولا عن سکان 
البراري ممن كان یسکن أطراف بلادهم الي جاور ساثر 
الأمم الذين حوهم : 
م بؤخذ من لحم ولا من جذام فانهم کانوا مجاورین لاهل 
ا 
ولا من قضصاعة ولا من غسان ولا من إباد فا نهم کانو ا 
مجاورين لأهل الشام وك رهم 2 بقرؤوں 2 
تغير العربية . 
ولا من تغلب ولا النمر فانهم كانوا بالجزيرة مجاورين 
لليونانية . 
ولا من بكر لأنهم كانوا مجاورين للنبط والفرس . 
0 ومع هذا لم تكن لغات هؤلاء بالمرضية دائماً : قال الحسن البضري يوماً ( توضيت ) 
له : (أتلحن يا أبا سعيد ! ! ) فقال ( إنها لغة هذيل وفيها فساد ) . انظر كتاب 
( الف باء ) للبلوي ٠/١‏ . | 


۲١ 


ولا من عبد القيس لأنهم کانوا من سكان البحرين مخالطين 
للهند والفرس . 

ولا من أزد عمان لمخالطتهم للهند والفرس 

2 اليمن ا صاد لخالطتهم للهند وا لحبشة ولولادة 

ولا. ن حتىفة وسکان E‏ 2 من ئقىف وسکان 


ولا ی ای ا لن الذين نملو ا 8 صادفو هم حين 


اتد وا بنقلون لغة العر ب فل خالطوا عير هم من الأمم 
و فسدتث ألسنتهم » (۱) . 


١(‏ ) الاقتراح لسيوطي .ص .۳۲ نقلا .عن كتاب الفارابي (الالفاظ والمحروف) 
۹ وق أورد اغاق كات ر لاف وان مقادة نة ین نات أل ب 
والبصرة والكوفة »> يفيد إيرادها في شرح الظاهرة المذكورة أعلاه » قال الحاحظ : ( اهل 
الامصار إنما يتكلمون عل لغة النازلة فيهم من العرب » ولذلك نجد الاختلاف ني الفاظاهل 
الكوفة والبصرة والشام ومصر . . . وقال أهل مكة لمحمد بن مناذر الشاعر ( ليست لكم 
معاشر أهل البصرة لغة فصيحة »إنما الفصاحة (هنا أهل مكه . ) فقال محمد بن مناذر : 
( أما ألفاظنا فأحكى الالفاظ للقرآن واكثرها موافقة له » فضعوا القرآن بعد هذا حيث 
شم : آم تسمون القدر برمة وتجمعون البرمة على برام > وحن نقول ( قدر )و نجمعها 
على قدور » وقال الله عز وجل (ي جفان کالمحواب وقدور راسیات) وأنم توف 
البيت (علية ) وتجمعون هذا الاسم على علالي ونحى نسميه (غرفة) ونجمعه على غرف 
وغرفات » وقال الله « غرف من فوقها غرف مبنية » وقال : « هم في الغرفات آمنون » › 
وأنع تسمون الطلع (الكافور والاغريض ) وحن نسميه الطلع وقال الله «ونخل طلعها 
هضیم » SS‏ 
ألا ترى أن أهل المدينة لا نزل فيهم ناس من الفرس في قديم الدهر .علقوا بألفاظ 
Gg‏ ( الحر بز ) ويسمون . . . الخ . 
وکذا أهل الكوفة يسمون المسحاة : (بال ) وبال بالفارسية : ولو علق ذلك لغة 
آهل الف نزلوا بأد بلاد فارس و أقصی اذد الشرت. كان داك اهاد كان اا جه 


۲۲ 


وكأن هذا التصنيف حاز القبول وجرى عليه العمل و كان 
الحروج عله مدعاة إلى النقد» ولا اعتمد این مالاك على أغات 
8 م وجذام وغسان » تعقيه باللوم بو حيان فقال ي شرح 
ا OS ea i Î le gek‏ 


وکان آبو عمرو بن العلاء يقول : «لا آقول : (قالت العرب..) 
إلا ما سمعت من عالية السافلة وسافلة العالية » يريد ما بين بد 
وجبال الحجاز حيث قبائل أسد وميم وبعض قبائل قیس (۲) بل 
کان عثمان قول :(«لا علین يي مصاحفنا إلا غلمان قریش 
وثقىف » (۲) . ۰ 


ي التبدي والضة لعيشة ا e‏ کان ما يفخر به 


البصريون على الكو فيين أخذهم عن الاعرء اب آهل الشيح 
يضوم وحرشة الشاب وأا رايع ويقولون للكوفيين : 
(أخذتم عن أ كلة الشو اريز وباعة وامیخ) ( )¥( . و قل ص 
سه الكوفة نزلوا بأدف بلاد النبط وأقصى بلاد العرب . ويسمى أهل الكوفة الحوك ( البقلة 
الحمقاء ) بازورج والبازورج بالفارسية والحوك كلمة عربية . وأهل البصرة إذا الققت 
أر بع طرق يسمونها (مربعة ) وتسميها أهل الكوفة ( جهارسو ) والهار بالفارسية . 
ويسوت الوق أو الوق وازان والزازار بالفارسة و يون الغا يارا واتار 
فارسية . ويسمون المجذوم ويذي بالفارسية . = | هھ ۱۸/١‏ . 
وبهذه الامثلة الي طفى فيها الاثر r‏ الاثر المغراني تدرك الافز لعلماء العربية 
ع( E PEE‏ من العرب أي ابلاهلية والاسلام . 


(۱) الاقراح ص ۲٤‏ . 
(۲( انظر مجلة مجم الغة المريية ( بالقاهرة) ٠ ٠٤١٠/۸‏ 
(۳) الشيراز اللبن المصفى » والكامخ : ادام - انظر القاموس المحيط . 


۲۳ 


لفارابي بعد قوله المتقدم آنفاً على صناعة هؤلاء الأعراب 
وصفاتهم فقال `( کانت مالع هؤ لاء الي : بعشو ل الر عارة 
والصيد واللصوصية > وكانوا أقواهم نفو سا وأقساهم قلو باً 
وأشدهم تو حشاً وأمنعهم جانہاً وأشدهم حمبة وأحبهم لان 
غلبو ا ولا ءيغلبو ا »وأعسرهم انقيادا للملوك .وأجفاهم أخلاقاً 


وأقلهم احتمالا للضيم والذلة ). (). 


وتستطيع أن تجعل مرد الأمر كله بعدما تقدم لك - إلى 
الوثوق من سلامة لغة المحتج به وعدم تطرق الفساد إليها »> وهذا 
هو الضابط ني التصنيف الز ماني والمكاني اللذين مرا بك › فأنت 
تعلم إسقاط العلماء الاحتجاج بشعر أمية بن أبي الصلت وعدي 
ابن زيد العبادي (۲) . وحى الأعشى عند بعضهم › لمخالطتهم 
a E E OO O‏ 

غير قليل من ألفاظ ومصطلحات لا تعرفها العرب > و كل 


(۱) الاقراح ص ۲۲ . 
(۲) اسقاط الاحجاج في اة لا يؤثر لي الشاعرية ؛ وعل هذا ينبني أن يفهم انكار القاضي 
الحرجاني زعم الاصمعي : 
( زعم الاصمعي ان العرب لا تروي شعر أبي HESE‏ لان ألفاظهہا 


ليست بنجدية ( وکیف یکون ذلك و هذا E E‏ الشعر أء 
وهذا المطيئة يسأل : من أشعر الناس فيقول : الذي يقول وأنشد لأبي دؤاد : 


لا أعد الإقتار عدماً ولكن فقد من قد ززئته الاقتار . . . الخ الابيات » 


الوساطة ص 4۹ . 
هذا ومن العلماء من لا تج بغير الاهليين وقد قال الأصمعي : « جاست إلى أبي 
عمرو بن العلاء عشر حجج ما سمعته بحتج ببيت إسلامي » . 


۲٤ 


هؤلاء شعراء جاهليون (۱) ؛ بينما يذهب فريق إلى الاحتجاج 
بكلام الشافعي المتوفى ني القرن الثالث للهجرة » حى نص 
الامام أحمد بن حنبل على أن ( كلام الشافعي ثي اللغة حجة) (۲) 
للامة شاه وتقلبه ثي البيثات العرزبية السليمة . قيل لبشار : 
إلسن لأخكد هى شرا ارت شر الا وفك قال ةه غا 
استنكرته العرب من ألفاظهم وشك فيه » وإنه ليس ي شعرك ‏ 
ما يشلك فيه » . قال :« ومن اين بأتيي ا لطا ؟ ولدت هاهنا 
ونشأت ني حجور نمانين شيخاً من فصحاء بي عقيل ما فيهم 
أحد بعرف كلمةمن اطا > وإن دخلت إلى سا هم فنساؤهم 
أفصح منهم وا ت فأبدیت أ أن اور کت ؛ فمن ين 
يأتيي اطا » (۳) . 

اا ووت ت و ن و 

من اللحن لزمنه ي اة الثانىة للهجرة . 


ويعجبي كرا قول ابن جني ئي ها الوضوع في باب( تراه 


(۱) مع هذا لا بد من بعض التسامح فان التدقيق و التقصي لا يسلم عليهما كثر من كلام المحتج 
مم : هذا الكميت والطرماح روي ہما کانا « يسألان المجاج عن الغريب ثم يراه في 
شعرهما موضوعاً في غير موأاضعه » فقيل له : « ولم ذاك ! » قال : « لاما قرويان 

یصفان ما ل يريا فیضعانه في غر موضعه وأنا بدوي أصف ما ریت فأضعه ئي مواضعه . » - 
الاغاني ٠۷/۲‏ بل ان الاصمعي كان يقول في الكميت : « جر مقافي من جر اميق ( عجم ) 
الشام لا حتج بشعره » وينكر مواضع من شعر الطرماح ويلحن ذا الرمة . - أنظر الوساطة 
القاضي الحرجاني ص ٩‏ . بل ذهب الحرجاني ني باب ( اغاليط الشعراء ص + من الوساطة ) 
: أنه لا توجد قصيدة واحدة من كل تلك الدواوين الحاهلية والاسلامية «تسلم من بيت 

أو أكثر لا بمكن لعائب القدح فيه » اه . وما أشبه هذا باحق  .‏ 

(۲( الاقراح ص ۲٤‏ . 

( ۴ ) الاغاتي ۲٠/۴۳‏ طبعة الساسي . 


Ye 


الأخذ عن أهل المدر كما أخذ عن أهل الوبر): 

١‏ علة امتناع ذلك ما عرض للات الحاضرة وأهل المدر من 
الاختلال و الفساد والحطل > ولو علم ن اهل مدينة باقو ن على 
فصاحتهم ول بعر ض شيء من اقساد الختهم أو جب ألاذ 
عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر . وكذلك أيضاً لو فشا ني آهل 
الوبر ما شاع ٤‏ لغة آهل المدر من اضطراب الأألسنة وخاها 
وانتقاض عادة الفصاحة وانتشار ها > لوجب رفص لختها 
وترك تلقي مايرد عنها » وعلى ذلك العمل ني وقتنا هذا لاا 
لا نکاد نری بدوياً فصيحاً » وإن نحن آنسنا منه فصاحة ني 
کلامه لم نکد نعدم ما یفسد ذلك ویقدح فيه . .» (۱) . 


لمل وتيسبر تعلمها اعا E A‏ 
الاعراتب وقواعده حى تم هم مع الزمن هذا الفن 


)١ (‏ المحصائص ۲/ہ مم ذکر ابن جي أدلة على فساد سليقة الأعراب ني زمنه فقال : «وقد 

Se 

أكثر كلامه بالقبول له » وميزناه تمييزآ حسن ني النفوس موقعه إلى أن أنشدني يوا 

شرا لن يقو ل ي بض قرافة ( أفارها ى وادازعا) (وزت اشنا ر ادها 

و 

نعم وأبدل إلى الممز حرفاً لاحظ له ني ألممز »> بضد ما بجحب › لانه لو التقت همزتان 

عن وجوب صنعة للزم تغيير إحداهما . فكيف أن يقلب إلى امز قلباً ساذجاً عن غير صنعة 

ما لا حظ له في امز › م عحقق المزتین جمیعاً !هذا ما لا یبیحه قياس ولا ورد عثله 
سماع . . . الخ . 


۲٣٢ 


والذي بجمع عليه المصادر أن النحو نشا بالبصرة »وبها غا 
3 وتفلسف »وأن رؤوسه بنزعتيه السماعية 


سنه ۷ ھ . 
وقيل إن علي ب ن أبي طالب ألقى على أبي الأسود شيا من 
أصول هذا الحو نم قال له « انح هدا الحو ( فسمي الفن ا 
وقيل إن أول من تکلم فره نصر بن عاصم المتوفي سنة ۸۹ه. 
وقيل عبد الرحمن a‏ المتويي سنة ١١١۷‏ ه. 
وقيل م يصل إلينا شيء عن أحد قبل يحيى بن يعمر المتوق 
سنة ۱۲۹ هھ وأ بن أبي إسحاق الحضرمي المتوف سنة ١۱١۷‏ ه. 
وقيل وقيل . .الخ . 
ون يقرا امعان تر جمة بي الأسود الدۇلي ٤‏ ( تاریخ 
E E E I‏ 
e N Ty‏ 
ارت مرك الذهن › و حسبلكت اختراعه ( الشكل) )١(‏ الذي عرف 
(۱) اختار ابو الاسود كاتا EF‏ ه أن يأخذ المصحف وصبغاً عخالف لون المداد وقال له : 
إذا را ا غت في بارت ا ن فرغل .اغد فإن ضممت في فانقط 
ا ون ا لرن ٠‏ واد كرت فا ا ان ارت ات 2 ت 
ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين » فهذا نقط أبي الاسود . - أخبار النحويين البصريين 
لأبي سعيد السيراني « ص ١١‏ » «المطبعة الكاثوليكية في ببروت » . ومذيب تاریخ 
ابن عسا کر ۱۰۹/۷ . والفهرست لابن النديم ص 4 


وهذا سبب اطلاق الفتح والكسر والضم على الحركات المعروفة فيما أرى »› إذ كان 
آبو الاسود ا استعملها . أما السكون ني هذا المصحف فلامته التجرد من العلامة . 


۷ 


AR ON E 
وهو ما أجمعوا عليه قدعاً ولم يشلك فيه حديثاً أحد . و (الشكل)‎ 
أعود على حفظ النصوص من حدود النحو ؛ ولعله أعظم خدمة‎ 
قدمت العربية حى اللآن »> و كان الخطوة الأولى إلى النحو كما‎ 
. )1( ذهب اليه الأستاذ أحمد أمين‎ 

وينص أبو الطيب الغو ى على أن أبا الأسود وضع النحو 
ليتعلم دنو زباد (( . « واختلف الناس اله بتعلمو ن العر دة 
وفرع همم ما كان أصله فأخذ ذلك عنه جماعة » . 

فلن بعنينا هنا تحرير هذه الأولية بتفصيل (۳)ء TD‏ 


(۱) ضحی الاسلام ۲۸۷/۲ مراتب النحويين ص ٠١‏ 
( ۲ ) مراتب النحویین ۸ ۰› ۰ 
(۴) وما أقرب رواية أبي ا من الواقع والاعتدال حين سلسل لنا الحطوات ي عبارة 
فیها کشر من الاقتصاد قال راوياً عن المدائي : 
امز زیاد با الأسود الدؤلي أن نظ السات فف > ورسم من النحو رشا 


تم زاد فيها بعده عنبسة بن معدان ثم جاء عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وابو عمرو 
a a a‏ 


ابن حمزة الكسائي مولى بي كاهل من سد فرسم الكوفيين رسوا نهم الان ناون غاا ين 
- الاغاني ٠١١/١١‏ > وسيمر بك بعض تفصيل عن هولا u‏ 
ل ن آبا الفرج نص في أول ترجمته لأبي الاسود » على أنه «كان الاصل ني بناء النحو 
وعقد أصوله . » 
وابن سلام يقول : اول من اسن العربية وفتح باا وا مج سبيلها ووضع قياسها أبو 
الاسود » طبقات فحول الشعراء ص ١۲‏ طبعة دار المعارف . 
وللزبيدي الاندلىي اموق سنة ۳۷۹ ه رواية مفيدة يسلسل فيها الحطوات الاولى في 
کتابه طبقات النحویین واللغویین ص ۲٠١‏ قال ٠:‏ 
( ابن أبي سعد قال حدثنا علي بن محمد الماشمي قال : سمعت أبي يذ كر قال : 
کان بده ما وضع ابو الاسود النحو أنه مر به سعد وكان رجلا فارسياً دم البصرة 
مع أهله » وكان يقود فرسه فقال : مالك ياسعد ! ألا تركب ! فقال «فرسي ضالع » 
فضحك به من حضره . قال ابو الاسود : «هۇؤلاء الموالي قد رغبوا ني الاسلام ودخلوا 
فيه وصاروا لنا إخوة » فاو علمناهم الكلام » فوضع باب الفاعل والمفعول م يزد عليه 
قال أبي : « فزاد ني ذلك الكتاب رجل من بي ليث أبواباً > ثم نظر فإذا ي كلام العرب 
مالا يدخل فيه فأقصر عنه » فلما کان عیسی بن عمر قال : «آرى أن أضع الكتاب على 
ال کر وأسمى الأخرى لغات . فهو أول من بلغ غايته ني كتاب النحو » . 
۲۸ 


بداً 


من أن نشير إلى أن اتفاقهم على أنه واضع الکن وان 


8 


شه الاجماع على آنه اول من تکلم e‏ کان یتصدر 
لااعراب الق ر آن » )١(‏ وأن هؤ لاء 8 ذم الأولىة ف 
بعض الأاقوال : نصر بن عاصم > ويحيى بن يعمر » وعنبسة 
قبل ٠‏ يمون الأقرن ٠‏ . كلهم تلميذ أبي الأسود أو بيذ 
تلمیڈه عة ادوا العربية والقراءة بالبصرة ؛ كل أو لك 
مع ما عرف عن أبي الأسود من ذكاء وقاد » وفكر متحرك» 
N ON‏ انه وض اساسا بی عليه من 
ه. ولكن » ما هو هذا الأساس ؟ 

ا عا الا خا يشمي الغليل › فص حرفة أ لاسو 
تعرف عند النحاة ب ( التعليقة ) > فاذا أردنا معر فة حتوياتها 1 
حظ عا طمن اليه (۲) » يلل فات معر فتها العلماء منذ الئة 


)١(‏ في ترجمة حر بن عبد الرحمن القاري النحوي أنه : سمع أبا الاسود وعنه طلب إعراب 
القرآن أربعين سنة . - بغية الوعاة ص ۲٠٠١‏ . 
( ۲ ) أما ابن الانباري فقد اطمأن إلى خير ذكره ني آول كتابه « نزهة الالباء بي طبقات الأدباء 
ص ٩‏ » حین روی أن علي بن أبي طالب دفع إلى آبي الاسود رقعة فيها : « الكلام كله ٠‏ 
اسم وفعل وحرف » فالاسم مأ آنا عن المسى › وا أنبىء به »> والحرف ما 
أفاد معى . واعلم ان الاسماء ثلاثة : ظاهر ومضمر > وام لا ظاهر ولا مضمر > 
زاتما يقفاضل التاسن فيا ليبن باهر ولا مضي > :6 م يذ كر أبن الانباري. اذ آبا. 
الاسود وضع ابواب «العطف » والنعت » والتعجب › والاستفهام » إلى ان وصل 
SSS a‏ 
وکلما وضع باباً من أبواب النحو عرضه عليه »> » أه . 
ولست أدري هل ابقت امور الحلافة والحروب والفتن لعلي وقتاً يفرغ فيه للتأليف ‏ 
ني العلوم وتنقيحها واختراعها ! ولعل الاستاذ | اا لضو ات جن 
روی‌هذا الحر فعلق عليه ما يأتي : 2 
« وکل هذا حدیٹ خرافة فطبيعة زمن علي وابيى أالاسود تأبی هذه التعار يف وهذه 
التقاسيم الفلسفية › والعلم الذي ورد الينا من هذا الا في کل فر عيتناسب معالفطر ةس 


۲۹ 


الرابعة مع شدة حر صهم عليها فيروي ابن النديم ` e‏ 
عن رجل جماعة للكتب E‏ 


من خحطوط العلماء الأولين ونوادر الكتب والرقاع فهي متحف 
کل ما فيه نادر ومين » قال الذي شاهدها : 


. . ورأيت عنده أمانات وعهوداً بخط أمير المؤمنين علي 
عليه للام وببخط یره من کناب الي لر »> ومن خطوط 
العلماء في النحو واللغة مثل أبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو 
الشيباني والأصمعي وابن الأعرابي وسيبويه والفراء والکسالى 
ومن خطوط أصحاب الحدیث مثل سفیان بن عيينة وسهيان 


الثوري والأوزاعي وغ ير هم وريت مايدل على أن النحو 


سه ليس فيه تعريف ولا تقسيم » انما هو تفسير آية او جمع لا حاديث ليس فيها ترتيب 

a E a 
علي وأبي الاسود واخشى ان يكون ذلك من وضع بعض الشيعة الذين أرادوا ان ينسبوا كل‎ 
۲۸۵/۲ شيءَ إل علي واتباعه » ¬ ضحی الاسلام‎ 

وانا مع عدم استبعادي ا صدور كلام مثل هذا عن ابي الاسود بعد موت علي 
بسنين حين اعتزل العمل الرسمي وفرغ لفل هذه الشؤون » لا أطمثن إلى ما روى أبن 
الانباري . 

حی ابن فارس الذي ذهب إلى قدم النحو قبل زمن ابي الاسود بكشر لا ینکر إمامته 
وتجديده فقد قال : «فإن قال قائل : لقد تواترت الروايات بان ابا الاسود اول من 
وضع امرية وآن الظيل اول من تكلم في امروض » تیل ل : حن لا ننكر ذلك ٠»‏ 
بل نقول : إن هذين العلمبن قد كانا قدماً وآتت عليهما ا الايا وقلا ي أيدي الناس › 
م جددھما هذان الامامان .» ااج و ٠°‏ ونقله بنصه السيوطي في 
المزهر ٤٥/۲‏ . 

لكي اقف عند قولة المبرد «قرأت اوراقاً من كتابى عيسى بن عمر فكان كالاشارة 
إل الاسول داقر إا کات كب الطغة اتال هذه كالافارة إل الأسول فا ان 
ن أبن اود ( ق اتر الود م 5۷ اوععع بن عبر ا 0 هر 
انظر نزهة الالباء . 


٠ 


عن أبي الأسود ما هذه حکايته وهي اربع أوراق اخسا 
من ورف الصين تر جمتها : هذه فيها كلام ي الفاعل والفعول 
اى الاشود رة ال عله اط ریحہ یی بن بعمر ٬‏ ونحت 
هذا الط خط عتيق : هذا حط علان النحوي › وحته : هذا 


خط النضر بن شميل . 

ثم لما مات الرجل فقدنا القمطر وما كان فيه فما سمعنا 
له حبرا . . . على كرة بحي عنه » (۱) . 

فليسعنا من الأسف والحسرة على تعليقة أبي الأسود ما وسع 
العلماء قبلنا الف عام إذ لا سبيل إلى المعر فة الشافية مح 


آل ts‏ الأسود ٠‏ حیی ن دعمر » سه الفيل ‏ 
وميمول الأقرن » ونصر بن عاصم > وعطاء بن أبى الأسود» 


. ٦١ الفهرست ص‎ )١( 
هھ فيزعم‎ ٤۷٤  يشرقلا ثم تظهر فجأة بعد أكثر من مثة سنة عند أبراهيم بن عقيل‎ 
» لأصحابه من أهل الحديث أن عنده تعليقة أبي الأسود الي القاها عليه علي بن أبي طالب‎ 

ویعدهم ا ویستنجزونه ویر جم فلا يظفرون منه بطائل > م یکتہا عنه - فما رووا س 

ففيه مالكي اسمه ابو العباس أحمد بن منصور « وإذا به قد ركب علا إسناداً لا حقيقة 

له . . . وهذه الي سماها التعليقة هي ني أول أمالي ابي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق 

الزجاجي النحوي نحو عشرة اسطر فجعلها هذا الشيخ إبراهيم قريباً من عشر |وراق . ۾ اھ 
- انظر ہذیب تاریخ دمشق لابن عساکر ۴۳۱/۲ مطبعة روضة الشام ٠۴۴۳١‏ هد . 

- قلت : ليس في أمالي الزجاجي المطبوعة من هذه التعليقة أثر ما » وابن عساكر على 

حت حين يتوقف ي توثيق إبراهيم بن عقيل بعد هذا التدليس . 


۳١ 


وأبو نوفل بن أبى عقرب )١(‏ »› وعن هؤلاء أخذ علماء 
البصرة طبقة بعد طبقة » ثم نشأً بعد نحو مثة عام من تلاميذهم 
من ذهب إلى الكوفة فعلم بهاء فكان منه ومن تلاميذه‌ما يسمى 
عدرسة الكوفة (۲) , ٠‏ 

٤‏ وهذا جدول (۴) يوضح لك تتابع هذه الطبقات إلى المة 
لثالثة للهجرة ة وترى فيه أن أعلام الكوفة كلهم أخذوا عن 
أئمة البصريين بأخرة : 


. ۳۸۲/۲ إنباه الرواة‎ )١( 
على أن هناك من ذهب إلى وجود مدرسة ثالغة هى مدرسة المدينة » وآن رأسها عبد الرحمن‎ ) ۲ ( 
أبن هرمز الذي مريك ( ى ۷ أنه أعة الذين نبت الهم أرلة الكلام :ف اللي.:‎ 
وهذا ثيء م يشتهر » لكن القفطي ذ كر ني هذا كلاماً آنا مثبته لفائدته فقد جاه ي إنباه‎ 
: الروأة في ترجمته‎ 
قال آهل العلم : إنه أول من وضع علم العربية والسبب في هذا القول انه اخ غو‎ 
› أبي الاسود الدؤلي وأظهر هذا العلم بالمدينة » وهو أول من أظهره وتكلم فيه بالمدينة‎ 
> وكان من أعلم الناس بالنحو وأنساب قريش › وما أخذ أهل المديئة اللحو إلا منه‎ 
: ولا نقلوه إلا عنه » وإليه أشار ابن برهان النحوي ي أول شرحه في (اللمع ) بأن قال‎ 
اة جنس تحته أنواع : مدنيون »› بصريون › کوفيون » . . . ويروي أن مالك‎ 
» ١١١۷ ين أنس إمام دار المجرة تردد إليه لطلب النحو والة قبل إظهاره . . .مات سنة‎ 
. ۱۷۲/٣ إنباه الروأة‎ - 
اراو ا ا ی و ا‎ 
وتکرر الاسم معناہ تعدد مشایخ صاحبه أّما الاعلام المدرجة‎ . ۲۸٤/۲ عن ضحی الاسلام‎ )۳( 
. اسماؤهم خط رقعي فهم کوفيون » والباقون بصريون‎ 


۳۲ 


۳ 
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ادرستان الاوليان 
١‏ - مدرسة البصر ة ومدرسة الكوفة . ٣‏ نشأة الحلاف واحتكاك المذهبين . 
۴ - الفروق بينهما . » - أثر العصبية ني الحلاف . ه -كتب اللاف . 
أول. من ذكر من أعلامها أبو الأسود الدؤل » وتلاميذه هم 
الذين دشر وا .الحو ٤‏ البصر ة > وتحرج على يديهم وأيدي 
تلاميذهم طبقات من اعلام النحو ر ناء اذهب البصري 
على أسس متينة وقواعد محكمة . 
وإليك شيئاً عن هذه الطبقات مرجت الكلام على بيئة البصرة 
وبيئة الكوفة وطبيعة عربهما وأعرابهما إلى حين الكلام على 
الفروق بين المذهبين ٠‏ لتقابل البيئتين وأھلىهما ت بعص 
اطقہ ارول ص العم دس 
فأما عنبسة فقد « تعلم النحو وروى اشع وظرف (۱) حی 
وا ل یروی عن الحلیل اع أصحاب أبي الأسود»٠‏ 
واا نون فر اس الناس بعد عنبسة ويروون عن أبي عبيدة 
قو له : «(أول من وضع الخر ةة أن الاسوذ 6 ثم میمول الأقرن» 
E‏ عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي» ( )۳( 
وأما نصر بن عاص اللي e‏ 
١ (‏ ) اخبار النحویین البصریین ص ۲٤۲‏ ( ۲ ) المزهر ۱۲ 1 
( ۴ ) أخبار النحويين البصريين ص٠١٠٠‏ . 


4 


ابو عمرو بن العلاء والناس » قال عله از هر ي :«إنه لىفلق 
بالعربية تفليقاً ) ل ن قب إل ا ار ن اع 
العر ية » )١(‏ . 

وأما يحيى بن يعمر فقد عرفت عامه وفصاحته » وعرفت 
شأنه مع الحجاج » ووصفوه بالعلم والأمانة » وقدروي عن 
ابن عمر وابن عباس وغیرهما»(۲). 

والذي يجب التنبيه اليه قبل الانتقال إلى الطبقة الثانية أن 
تلميذي أبي السود : نصر بن عاص ویحیى بن يعمر خطوا 
ا لخطوة الكبرى الي تلت خطوة آبي الأسرد فى ضبط الكتابة 
العربية > إذ ابتکر ا نقط الحر وف أفراداً وارزواا حم 
الحروف التشابهة كالباء والياء والنون > فعلا ذلات باشارة 
الحجاجح على ما ذکروا › وبعد تردد منھما ني آن یزیدا شیا 
على رم مصحف عثمان م بان هما صو اتب الاصلاح 
بعد روية > فأقدما عليه . 


بل إن ليحيى هذا أولية ني التأليف » فقد ذكروا أنه اتفق هو 
وعطاء بن أبي الأسود بعد موت أبيه « على بسط النحو وتعيين 
اوا وبعج مقابیسه . . ولا استوفيا جزءاً متوفراً من أبواب 
النحو نسب بعض الرواة البهما آنهما اول من وضع هذا 
e‏ 


. ٥۹٩ م ص‎ O 
e E 
۴۳۸۰/۲ إنباه الرواة‎ ) ۳ ( 


ت۳ 


ولكن المشهور أن نصراً هو الذي ميز ! بين الحروف المتشابهة 
بالتقط المتداول حی اليو ةوغر رتیت (الأبجدية) ا لر تة 
المعروف » د نم آلغى نقط أبي الأسود مستبدلا به (الشكل 
الخالٰي) لذ هو أبعاض الجروف (او ي ). فنقط ابي 
الأسود (إعراب ) لإبانته عن حر كة آخر الكلمة ونقط نصر 
( إعجام ) لاإزالته العجمة عن الحروف و كان يلتبس بعضها 
ببعض » (۱) . 


اللہ 'تائہ مس الھر دس 
وفيها أبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي 
فأما الأول فمن أشراف a‏ الأعلام ي القرآن 
واللغة والنحو » وهو أحد القراء السبعة »› قال فيه أبو عبيدة : 
« أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب والشعر »> و كانت 
دفاتره ملء بيته إلى السقف » كان مرجع الناس ي عصره ٠‏ 
وخیر ما يعبر عن مکانته ي عیون معاصربه حدیث سفیان بن 


› جاءت امرأة إلى الفرزدق تستنجد به قائلة : «إن أبي مع تميم بن زيد القيى بالسند‎ )١( 
: وقد اشتقت إليه » فإن رأيت أن تكتب إليه في أن يقفله إلي » فكتب إلى ميم‎ 


ميم بن زيد لا تکونن حاجي بظهر فلا بحفى علي جواب 
آُتتي فعاذت يا ميم بغالب وبالحفرة السائي عليه تراما 
فهب لي ر« خليساً » واتحذ فيه منة هبه لام له يسوغ شرا ہا 


فلما ورد الشر على تميم أشكل عليه الاسم (لفقدان النقط على المحروف )فقال : 
افا کل ن اه کی ر حي ار ن او عن م لى ع ۾ دا 
فکانوا مانن رجلا . - الأضداد لابن الأنباري ص ۲٠٠‏ (لاتكونن حاجي بظهر = 
لا تطرحها ) . 


۳٣٢ 


e‏ و ي قر ي النوم فقلت ا الله 

علي القراءات فبقراءة من تأمرني ؟ فقال : دقر أءة 
ابي عمرو بن العلاء » )١(‏ وأخحذ عن صر لن عاص المتقدم 
E‏ ی بن يعمر » وعن قاریىء مكة عبد الله 
ا کور واا بين البدو أربعين سنة كا ر التاق 
( ص ۱۷۱ جال ل العلماء لاز جاجي ) . 


وأخذ عنه عيسى بن عمر ویونس بن حبيب وأبو الحطاب 
الأأخفش فکان و الثلاثة أعلم الناس وأفصحهم (« )۲( 
و عبد الله بن ا إسحاف ا لحضرمي فقد کان يلحن 


الفرزدفق وھ ي رهن ا عمرو والناس يفاضلون بینهما 
فيقدمون أبا عمرو ني اللغة ويقدمون ابن أبي إسحاق ني النحو 
وهو «أعلم أهل البصرة وأعقلهم » فرع النحو وقاسه › وتكلم 
ي امز حى غمل فيه کتاب ما آملاه e‏ انه 
أول من علل الحو . 


وبمكن أن بلحق بهذه الطبقة عيسى بن عمر الثقفي ول 


. بغية الوعاة‎ )١( 
. ۲۳ مراتب النحويىن ص‎ ) ۲ ( 
ات الو نو وای م 0 را ری ی جه‎ ( 
آنه « لو کان ني الناس اليوم من له ذهنه ونفاذه كان أعلم الناس » - طبقات فحول‎ 
الشعراء ص ١١.هذا وللزبيدي كلام يشير إلى نصيب عيسى بن عمر في تدريج النحو‎ 
لاي ورفن ابو الا باب ال وا ا‎ 
بي ت ابابا م نظر فاذا في كلام المرب ما لا يدخل فيه فأقصر عنه » فلما کان عیسی‎ 
ابن عمر قال : «أرى أن أضع الكتاب على الاكثر وأسمي الاخرى لفات فهو أول من‎ - 
» . بلغ غايته في كتاب النحو . . . وضع كتابين سمى أحدهما الحامع والآخر المكمل‎ 
. ٠١ طبقات النحويين واللغويين ص‎ 


۷ 


ا الوليد» أخحذ العلم عن ابي عمرو بن العلاء وعبداللەين 
إسحاق الحضرمي > وعد بي القراء البصريين وهو إمام في 
العربية والنحو > ولعله ول من آلف فيهما كتاباً جامعاً » وقد 
اشتهر اسم کتابيه دون ان يصل الينا منهما خبر أو اثر “ 
والغريب أن تلميذه ا #يل ؛ ن أحمد قر أهما ووعاهما › وأعجباه 
حى جعل مؤلفهما مجدد هذا الفن والمعفي على آثار من 
سبقه قال : ٠‏ 

ذهب اللنحو جميعاً كله غير ما أحدث عيسى بن عمر 

داك( | کال) وهذا(جامع) فهما للناس شمس وقمر 
[ ثم « فقد الناس هذين الكتابين منذ المدة الطويلة ولم يقعا إلى 
احد علمناه ولا ر ا خد اتر اهما | 6 وهدا انراق :ولیس 
لینه ولین زمن الولف إلا متتان من السنين يقول : م بقعا اليا 
ولا رأينا أحداً ذكر أنه رآهما » (۱) فان تكن نسبة البيتين 
إلى الیل صحيحة يكن اختفاء هذين الكتابين من أعجب 
الأمور ي و ) 


< 1 
3% 2 3 


إذا حن انتقلنا إلى الطبقة الى تلى هذه كنا إزاء ما سموه 


)١(‏ انظر الفهرست لابن النديم ص ٠۲‏ وبغية الوعاة . اما ابن الانباري ني نزهة الالباء 
فقد نقل عن المیر د انه قال : قرآت اوراقاً من احد کتابی عیس بن عمر » وکان کالاشارة 
ا لارا و ف ا 0ع ا اا ور لن ت 
تری . - هذا ويذ كرون أنه كان فصيحاً ويتقعر أحياناً » أمر والي العراق مله إليه 
ودعا بالداد فأمر بتتقييده › فقيل له لا بأس عليك »› إنما أرادك الأمبر لتؤدب ولده. » 
قال : « فا بال القيد إذاً » فذهبت بالبصرة مثلا . وله الحملة المأثورة ني كتب البلاغة حين 
سقط عن حماره فاجتمع عليه الناس فقال و مالكم تكأكأتم علي كتكأ كئكم على ذي جنة »› 
افرنقعوا عي . » - انظر بغية الوعاة وأخبار النحويين البصريين ص ۲۲ . ) 


۳۸ 


بالمذهب الكو عل غم و عمر هذا : الحليل 
و سبو ده وأو زيدالأنصار ي أ“مة اله الأعلام» وأبو جعفر ) 
الرؤاسى الذي صار فيما بعد رأس الكوفيين وخلفه بي ذلات 
تلمیذاه لکا والفر اء 


ولسنا فيض ٤‏ الكلام عليه م فکالهم مشهو E OTT‏ 
بالنواحي الي تعنينا منهم بكلمات : 

فأما الخليل «فقد كان الغاية ني استخراح مسائل النحو 
و القياس فيه » هو ول من استخرج العروذں وحصر 
أشعار العرب بها » وعمل أول ( كتاب العين ) المعروف المشهور 
الذي به تهیاً ضبط اللغة » )١(‏ إلى نواح آخری أله مجيدة مشر فة 
ليس من غرضنا هنا الاشارة اليها . وقد اشتهر عط من e‏ 
في باب القياس . «وهو أستاذ سيبويه »› وعامة الحكاية ي 
کتاره عنه . و کلما قال سبو ده 8 ْ أو قال « قال) من غير 
أن يذكر قائله فهو الحليل » . (۲) ونفع الله به الناس وعاش من 
قناعته وعفته وترفعه في عزة دونها عزة الملوك » وصدق النضر 
ابن شمیل ي قوله : أقام الحليل ي خحص بالبصرة لا يقدر على 
فلسین وتلامذته بکسبون بعلمه الأموال » (۲) . 


) وما ابو زيد الانصاري وود کان YH‏ صدو قا راأودة » وهو 
وان قدم ي النحو على الأصمعي وأبى عبمدة - غلست عليه 
١ (‏ ) أخبار النحويين TT‏ ( ۲ ) بغية الوعاة . 


۳۹ 


اللغة والنوادر والغريب » وحوها يدور أكير مصنشاته )١(‏ . 


ودع E‏ مره و کتابه وشیوخه وتلامیذه - إلى 
ا جعفر الرؤاسي رأس الكوفيين . 


(۱) بغية الوعاة . 


3 


مل رس الكو فة 


ابو عع الرو اسي 


طلب لملم تي البصرة على استيا > قرا على أب ی عمرو بن 
العلاء » وعلى عيسى بن عمر الثقفي لکنه لم يقارب أحدآ من 
تلامدتهم فلم ينه وعاش بالبصر ة عبر معروف (۱) و کان أول 
کوني آلف ي للعربية > وكتابه «الفيصل» عرضه - فيما 
ذكروا- على أصحاب النحو بالبصرة فلم يلتفتوا اليه ولا جسر 
على إظهاره لما سمع كلامهم » آما هو فيزعمأن الحليل طلب 
الکتاب فأطلعه عليه » « فکل ما في کتاب سیبویه : قال الكو 
کذا » فا عا عى الرؤاسي هذا » (۲) وزعم جماعة م ا 
أن الكوني لذي يذكره الأفش فى آلا المسائل ويرد عليه 
الرۋاسي » (۲) . 


١ (‏ ) انظر معجم البلدان ٠۲۴۳/۱٠۸‏ . وآخذ عن زهبر الفرقبي «- ٠٠١١‏ » التي تتلمذ على 
ميمون الأقرن اد أصحاب آي الأسود - اناه الرواة ۱۸/۳ ۰ ۹ . 
(۲ ) بغية الوعاة . وذكره أبو الطيب االغوي ني عداد من أخذ عن أآبي مرن ال : عا 
أهل الكوفة »> وليس بنظبر هؤلاء الذين ذكرنا ولا قريب منهم .. . أخبرنا أبو حاتم 
قال : كان بالكوفة نحوي يقال له أبو جعفر الرؤاسي » وهو مطروح العلم ليس بشيء . » 
- مراتب النحویىن ص ۲٤١‏ . 


۹١ 


ا و ی ا 
الي عي بها : 

كتاب التصغير > الافراد والجمع > الوقف والاجتداء : 
معالي القر ان 

ولا رجع إل الكوفة وجد فبها عمه معاذ بن مسلم المراء 
e‏ مرجع الناس ني العربية وعي بالصرف ومسائله 
خاصة » وتبعه في هذه العناية من قرأ عليه من الكوفيين ›» حى 
قيل إنهم فاقو | البصربين فيها »> ومن هنا عدهم بع ض العلماء 
واضعي علم الصرف . 

وتخرج اراي تلمیذاه الور ان : الكساٌي والفراء. 
E‏ فأنت تعرف أنه أعجمى الأصل وأحد القراء 
السبعة وإمام الكوفيين ني العربية » أخذ عن يونس أحد أة 
للبصرة وجلس ي حلفة الحليل > ثم و إلى بوادي ل 
والحجاز وتهامة رأحذ عن الأعراب « فأنفد خمس عشرة 
قنينة حبر أي الكتابة عن العرب سوى ما حفظ . فقدم البصرة 
فوجد الحلیل قد مات وي موضعه يونس . فجرت بینهما مسائل 
آقر له فیها بونس وصدره في موضهه » (۱) . 

ثم انتقل إلى بغداد فعاش ي قصر الرشيد مؤدباً للأمين 

ees‏ : بيخدمه وليا العهد» 
e‏ . وما خرج لالرشيد إلى الري 


۲ 


ادي :ن السا وحمد بن الحسن الشيبائي فاتفتق أن 
ماتا سنة ۱۸٩‏ ي يوم واحد فقال الرشيد : ( دفنت الفقه e‏ 

ي يوم واحد »(۱) . 

رأ اقرا قد وا اسر عل ونی بن یب ف را عل 

ا راء فسه دحد ننا بأول أمره رغد اد قال ۰ 

قال لي الرۇاسي : قد حرج الكسائي (إلى بغداد) وأنت أسن 
منه ) فجئت إلى نغداد فرأیت الکسائی فسألته عن مسائل من 
مسائل الرؤاسي » فأجابي بخلاف ما عندي › فغمزت قوماً من 
علماء الكوفيين كانوا معي » فقال : « مالاك قد انكرت ؟ لعلاكت 

من أهل الكوفة» ؟ فقلت: « نعم) فقال : « الرؤاسي قول کذا 
ر . وليس صواباً > وسمعت العرب تقول كذاوكذا.. 
حى اتی على مسائلي فلز مته »)| ھ (۱) . 

a‏ تشاد د ابصریین والکوفيین ي افراء عل 
Sa‏ 
ثم كان الفراء « زائد العصبية على سيبويه و كتابه تحت رآسه ) 


صنف « معالي القرآن ) الذي قال فيه مادحه «( م يعمل أحد 
قبله مثله ولا أحسب أن أحداً بز ید عليه » (۲) . 


۹ ey 6 


۳ 


و كتبه الي تر كها تدور حول مسائلمن‌اللغةوالنو ادر والصرف 
فقد ذ كر وا أنه يشتمل على ستة وأربعين حداً في الاعراب.ويعنينا 
E O‏ 
والتعقيد» قالوا : 
کان السبب ي ملائ الحدود أن جماعة من ا الكساي 
صار وا اليه وسألوه أن علي عليهم أبيات النحو ففعل > فلما کان 
اللجلس الثالث قال بعضهم لبعض ١:‏ إن دام هذا على هذا علم 
النحو الصبيان ! والوجه أن يقعد عنه » فقعدوا فخضب وقال : 
« سلوي القعود فلما قعدت تأخر وا »> والله لأملين النحو 
e‏ اتان ) فأملى ذلائ ست عشر ة سنة )١(‏ . | 
و ي التوفيق بين نزعة التسهيل والتبسيط هذه الي ٤‏ 
القصة وقوهم ي ترجمته « کان يتفلسف ي تألیفاته ومصنفاته › 
يعي سلاك ٤‏ آألفاظه کلام الفلاسفة » )١(‏ . 
و هوالع غ رغال الدرستين (۲) حاو لین تتبع 
اللخلاف ومعر فة طبيعته . 
)١(‏ المصدر السابق ص ٠. ٩۹٩‏ 
(۲) نشر « مراتب النحويين » لأبي الطيب اغوي احونی سن ۴۰۱ » و مجاء فيه e‏ 
سرد ترا جم أعيان البصريين ثم الكوفيين قولڵه : ) 
« والذين ذكرنا aN gd EE‏ 
فاما الأ د كرتا م غلا اة فر ومام جلماء مون غو ماين ى ارين خا ٠‏ 
وام يكن بالكوفة ولا في مصر من الأمصار مثل اصغرهم في العلم بالعربية »> ولو كان 
لا فشخروا به » وباهو ا مكانه أهل البلدان » وآفرطوا ني إعظامه كما فعلوا حمزة الزيات . . 
يتخذو نه إماماً معظماً مقدماً و ليس بحكى عنه شيء من العربية ولا اللحو › وإنما هو صاحب 
قراءة » وآما عند البصريىن فلا قدر له . » ص ۲١‏ . 


٤ 


)۲( تاه ارف وامنال الرہ سنس 


ول ما يعرف من الحلاف بين البصريين والكوفيين ما اُثبته 
سیبویا e ٤‏ ن اقرا ون آبي جعفر 

ف القراءة عل عبس ا نوعاً من الاس 
سمح للخلیل أن ٫طلب‏ من الرؤاسي کتابه » فر وی منهبعض أقو ال 
لتلمىذه سیبويه » فأثبتها هذا بي کتابه . 

ولم يكن ي هذا الحلاف ولا في غيره مماحدث بين البصريين 
أنفسهم دو مذ أ کر ن المذا كرة وحكارة الأقو ال الميخالفة 
ود ایا کات کے یا د سر رود الت فن 
والحليل أقوالا يخالفها فيقول :(. . وزعم الحليل ) › (. 
ورعم يونس ) . | 

ول تدنحل الدنيا بين المشهورين من رجال هذه الطبقة› فالنليل 
والرؤاسي مثلا كلاهما صالح عفيف › ومى خلت المناقشات 
) العلمية ما يۇرنها من حوافزر المادة أو الجاه یقیت هاده 

جميلة صافة . 

فلما قرب العباسيو نالکساٌل و تلامیذه وخصوهم در بيةأولاد هم 


وبالإغداق عليهم إذ كان أهل الكوفة بالجملة أخلص هم 


ټ“ 


وأحسن سابقة معهم على عكس أهل البصرة » اجتهد المقربون 
ي التمسات بدنياهم الي نالوها › ووقفوا بالمر صاد للبصريين 
الذين يعو قو نهم فحالو | ينهم وبين النجاح المادي أوالمعنوي 
لكل ما يستطيعون من قوة ؛ وإذا كان لبصري كالأصمعي مثلا 
حظوة E‏ يقدروا على إل إبعاده مادياً ا ٤‏ 
الغضص 


وأنا أعرض آفاطاً من خلافي ي المجالس الرسمية تعصح عن 
العصبية والحدة وحب النيل من المنافس » أعرض ا 
مدخلا لکلا مع لى المذهبين بعد أن عرفنا رجاما الأولين .ولا 
ستغرين أن تكون الدة والعصيية أظهر عل الكوفين + وحب 
الغلة 2 ا فهم عن دنیاهم وجاههم ردافعو ن» إد علموا 
علم اليقين أنعلمهمإزا ءعلم البصر ین قلیل(۱) > ولذا کان الاطر 
من هؤلاء ماثلا مام الكوفين » ولمين الكسالي منهم خاصة › 
ولم يرو عن كوي عنف مثل عنف الكسائي هذا › ولا حرص 
على الاجهاز على احص المنافس ¥ روي عنه ۰ واليك 
الشواهد : 


)١(‏ قال أبو حاتم : « م يكن ميم الكوفيين عام بالقرآن ولا كلام المرب » - ولولا 
أن الكسائي دنا من الحلفاء فرفعوا ذكره لم يكن شيعا » وعلمه مختلط e‏ 
E OR EES‏ أعلم الكوفيين 
بالعريية والقرآن » وهو قدو تمم وإليه يرجعون» . مراتب النحويىن ص ۸4 . 
هذا وقد علمت آنفاً أن الرؤاسي شيخ الكسائي أقام بالبصرة فلم پرتفع له فيها ذکر ۽ 
ولا عد علمه شيعا إزاء علم البصريين. ومهما جعلت المبالغة نصيبا ني قول أبي حام 
U UGE i‏ 


٦ 


یں السالى وار کی 
- ت اخ ن بج بأد ا لوف ول 

E‏ الكسائي والأصي ر ة الرشيد» و کانا ملازمین له 
رمان باقامته ویظعنان رظعنه » فأنشد 8 - 


انی جز وا عامراً سوءې 
م کف يجز وني السوءی من ان 
م کیف بنفع ما تعطي العلوق به ٠‏ ا 
رعا نف ا ما ضن باللبن 
فقال الأصمعي : ماهو ران انف » بالنصب » فقال له 
اکان اکت مانت وذاك ؟ يجوز بالرفع والنصب 


والخفض : آما ارو فع فعلى الرد على (ما) لأنها ي موضع رفع 
د(يتغع) فبصیر تیر (أم کی بع ران الف ) ٤‏ والنصب 


د ( تعطي) » والحفض على الرد على الماء الي ي ( به ) ) Le.‏ 


الأصمعي ولم hea‏ ا 
صاحب إعراب » )١(‏ . 


(۱) إرشاد الاریب ۱۸۴/۱۴۳ AE)‏ الزجاجي ص ۳٤‏ ( طبع الأحمودية ا بالازهر 

عصر ) . والبيتان لأفنون التغلبى (انظر المفضليات للضبى ۴/۲“ طبعة دار المعارف 
بالقاهرة) . ) o.‏ 

العلوق : الناقة تفقد ولدها ينحر أو موت »› فيسلخ جلده ویحشی تبنا ويقدم إليها 
لر لترأمه ( أي تعطف عليه ) ويدر لبنها فينتفعوا به » فهي تشمه وینکرہ قلہا فتعطف عليه 
ولا ترسل اللبن » فشبه ذلك ذا . 

Ra oD 
كف ی ولك لحيل إا كت لا قى راا دفن‎ ٠4 د كان قل‎ 
۰ او و ی ر‎ 

NAS a E 

« و لنحاة الكوفيين ي اکر کلامهم اویل فارغة من حقيقة » ۳۲/١۱‏ . 

۷ 


عدوا الكساي فاثزاً في هذه المناظرة › و لعل مجلس تقَوَّض 
على دلك »ولكننا الآن لا نعده كذلاك . فالأصمعي راوية ثبت 
صدوق وهو ي الرواية والأخبار أقوى من الكسائي > والکسائي 
أورد وجوه الاعراب المحتملة » أما ا فاا ورد 
N O O‏ 


الصاع امین وسکم له رکید حکما رم الکتاتي عار 


قال له الأصمعي وهما عند الرشيد :ما معی قول الراعي : 
قتلوا ابن عفان الحليفة عر ماً ودعا فلم أر مثله مخذولا) ؟ 


قال الكساي  :‏ کان عر ماً با حج ) قال الأصمعي : « فقو له : 
کسری بلیل عرما فول لم عتع بکفن 


هل کان محرماً با ج » ؟؟؟ 
فقال هارون للكسائي :«يا على إذا جاء الشعر فياك 


والأصمعي .7( . 


)١ (‏ بل إن المعى لينصر رواية الاصمعي ويرف رواية الرفع «وصوب ابن الشجري إنكار 
الأصمعي فقال : لأن رئمانما البو بأنفها هو عطيها اياه لاعطيه ها غيره > فإذا رفع ل 
يبق ها عطية ي البيت لان ٿي رفعه إخلاء ( تعطي ) من مفعوله لفظاً وتقديرا › والحر 
أقرب إلى الصواب قلياا ؛ ونما حق المعنى والإعر اب النصب .» أنظر مغى اللبيب تحث ( أم ). 
وللكسائي مثل هذا التخبط مع عيسى بن عمر ألقى عيسى مسألة فذهب يوجه احتمالامه 
فقال عيسى : « عافاك الله » إنما أريد كلام العرب »> وليس هذا الذي تأي به بكلامها . » - 
أنباه الروأة ۳۷۷/۲ . 
( ۲ ) أخبار النحويين البصريين ص ۹ه - محرم أي لم حل من نفسه شيعا يوجب القتل » وقول 
N O E N DS‏ 
طلبه اهدنة من الأصمعي 1 قال الأ صمعي J‏ آرسل إل الكسائي بأبي نصر وقال : 
الست أعرض اك فى الشعر والغريب والمعالني فدعي والنحو » فوجهت إليه : «ما كلمتك 
قط ني النحو إلا محجة أصحابي وقد تركت ذلك لك . » - إنباه ألروة ۲۷۲/۲ . 


۸ 


۲س اللای وسو دہ ا 

قال الفر اء :« قدم سيبويه على البر امكة فعزم بحیی بن خالدأن 
E‏ الكسائي وجعل لذلك يوماً الفا اي تايف 
واین الأحمر )١(‏ فدخحل فاذا عثال في صدر المجلس فقعد عليه 
یحیی ۰ وقعد إل جانب المغال جعفر والفضل ومن حضر 
بحضورهم » وحضر سيبويه فأقبل عليه الأحمر فساله عن E‏ 
فاجابه فیها سيبويه فقال له « أخطأآت»» ثم سأله عن ثانية وثالثة 
کل“ ذلك بول له « أخحطأت » فقال سیبو یه : « هذا سوء أدب ) 

فأقبلت عليه فقلت : « إن في هذا الرجل حدة وعجلة » ولكن 
ماتقول فيمن قال :« هۇلاء بون » ومررت بأبین »كيف تقول 
على مثال ذلك من ( وآبت) أو (آوت فأجاب فأ خطاً 
فقلت له : « أعد النظر . . . ثلاث مرات جیب ولا تصیب (۲) 
فلما کر عليه ذلك قال : لست أ کلمکما أو ر صاحبکما 


حى أناظره ا 


فحضرالكسائي فأقبل على سيبويه فقال « اتسا ي أم سالك م 
فقال : « بل ساي ت . فقال له الكسائي : کیف تقول : قد 


(۱) هو علي بن الحسن الاحمر تلميذ الكسائي وخليفته على تعليم اولاد الرشيد كا سيأتي . 
وني المغى وحاشية الدسوتي عليه ( ٠۲۹/١‏ ) أنه خلف الاحمر وهذا سهو منهما رحمهما الله › 
اذ ان حلفا بصري ولا تعرف له تلمذة على الكسائى » بل أين هذا من هذا . 
( ۲ ) قال أبن هشام الانصاري بعد شر حه هذه المسألة E‏ 
أصاغر الطلبة ولكنه كا قال أبو عشمان المازني : « دخلت بغداد فألقيت علي مسائل فكئت 
أجيب فيها على مذهبي وخطئوني على مذاهمم » وهكذا اتفق لسيبويه رحمه الله . » 
مغني اللبيب (مادة إذا) . 


O ۹ 


كنت أظن العقر ب أشدلسعة من الز نبورفا, ذا هو هي » أو ( فا ذا 
هو إیاها ) ؟ » فقال سبو به e‏ 
فقال له لكان : ( لنت ) . 


ئم سأله عن مسائل من هذا النوع ا 
القائہ ) أو (القائم ) ٩‏ فقال سيبوده ٤‏ ذلك کله بالر رفع د 
النصب » فقال الكساي : « ليس هذام من کلام المرب ۲ المرب 
ترفع ي ذلك کله وتنصب » . فدفع سیبویه قوله › > فقال یحبی 
ابن خالد: « قد اختلفتما وأنتما gE‏ 
کا ) ؟ فقال له الكسائي : «هذه العرب ٤‏ دابلك قد جمعتهم 


من کل أوب› وروق ق کی و فصحاء الناس ٠‏ 
وقد قنع بهم أهل للصرين » وسمع آهل الكوفة وأهل البصرة 
ر پارو یں ا : ( قد أنصفت 
فأمر باحضارهم فدخلوا فم فهم :أبو فقعس وأبو دثار وأبوالجراح 
وأبو ثروان فسلوا عن المسائل الى جرت بين الكسائي وسيبويه 
فتابعوا الكسائي وقالوا بقوله » فأقبل بحیی على سيبويه فقال : 
« قد تسمع آیها الر جل » . فاستکان سیبویه (۱) . 


)١(‏ إرشاد الاريب ۱۸١/١۳۴‏ - ۱۸۸ ومغي اللبيب في محث إذا . - وأقبل الكسائى على عحيى 
ا ا اور ا و ا 0 ر 
فأمر ھک درهم » فخرج وصير وجهه نحو فارس فأقام هناك حى مات وم 
يعد إلى البصرة . 
فیقال إن ا رشوا الكسائي › وقل E‏ 
وم ينطقوا بالنصب وإنما قالوا : القول قول الكسائي . 
وقد خم ابن الشجري هذا المجلس بأن الكسائي ( انما قصد سؤاله عما علم أنه لا وجه 
له في العربية » واتفق هو والفراء على ذلك » ليخالفه سيبويه فيكون الرجوع إلى الساع ء 
فيقطع المجلس عن النظر والقياس » امالي ابن الشجري ۲٠٠/١‏ . 


9۹ 


ولم بختلف البصريون حتى اليوم ني أن القول ما قال سيبويه 
وأن الموضع ليس عوضع نصب» وآن هؤلاء الأعراب أعراب 
الحطمية الذين كان الكسائي يقوم بهم وبأخذ عنهم . م جاء 
ثعلب فاحتال وجهاً للنصب فقال :« وإعا أدخل الفاء ي قوله 
(فا ذا هو إياها) لأن (فا دا ) : مفاجأة أي ( فوجدته ورأيته › 
ف (وجدت ورأيت) بنصب سيين ویکون معه خبر فلدلات 
نصبت العرب» . ) 


قلت : وهو وجه غير صحیح ولو صح آن (فاٍ ذا وجدت) 
وجب أن رمال ( فاذا إیأه إياها ) » وم یدع ذلك ہی 


الكوفيون . 


٢‏ پس الکاې والربری 


لقدسلط الله على‌الكساي من يثأر منه الأصمعى وسيبويه › فأذاقه 
على يد يحيى بن البارك اليزيدي ماکان كفاء لعصبیته على 
البصر بين . ویحیی هذا صر ي قر ا على أبي عمرو بن العلاء 
والخحليل بن أحمد » واتصل بخال المهدي يزيد بن منصور 
ا لحمير ي اب آولاده » والىه نسب فقيل ( اليزيدي) . وم 
يستطع الکسائي آن یغلبه بجاهه فعاش حياته تنزل عليه منه 
الضربات ي المناظرة وامجاء بالأشعار . ثم كان مؤدب ال أمون 
ھا کان الکسائي مؤ دب الأمين > واليك مجلسين من مجالسهما 
أوهما قبل مناظر ة سيبويه وٹانیهما بعدها: 


°١ 


١‏ فال الر رې 

وکا بلدمع المهدي ي شهر رمضان قبل أن ستخلف بأردعة | 
أشهر فتذا كر وا عنده النحو والعربية » وكنت متصلا بخاله يزيد 
ابن منصور والکسائي مع ولد الحسن الحاجب > فبعث إلي وإلى 
الكسائي » فصرت إلى الدار فاذا لکسائ بالباب قدسبقنی فقاللي : 
« أعوذ باللەمن شر لیا با حمد» فقلت : « واللەلا تؤتی من من قبل ياو 
اوت قرلاك . 


فلما دخلنا على المهدي أقبل على فقال : « كيف نسبوا إلى البحرين 
فقالوا : ( بحرالي) وإلى | لحصنين فقالوا (حصى) ؟ هلا قالوا 
حصناني كما قالوا بحراني ؟ فقلت : « أيها الأمير › لو قالوا في 
النسب إلى البحرين (بحري) لالتبس فلم يدر :النسبة إلى 
( البحرين ) وقعت أم إلى البحر؟ فزادوا ألفاً للفرق بينهما كا 
قالو ا ي النسب إلىالروح: روحالي ؛ ول یکن [ ( حصنین) شىء 
ا 

فسمعت الكسائي يقو ل لعمرو بن زیخ ا(لوشالي لامر غهعا 
لاجته بأحسن من هذه العلة » . فقلت : « أصلح الله الأمير »إن 
هذا و نلك لو سألته اجات رأحسن من جوابي» قال : 
« فقدسألته » .قال: « کر هوا أن بقولوا ( حصنالي) فيجمعوا بین 
ونين » ولم يكن ني البحرين إلانون واحدة فقالوا ( بحرالي) 
ذلك ) . ) 

قلت : « کیف تنسب إل رجل من ( بی جتان)؟ إن لزمت 


e۲ 


قاسات فقلت: (جي) جمعٽ ينه ولین الس تاا جن ۰ وان 
قلت( جنالي) رجعت عن قىاسلت و جمعت بین ثلاث نونات) . 
. ثم تفاوضنا إلىآن قلت له : « کف تقول e‏ 
وأفضلهم أو خيرهم بتة زید ؟ فأطرق مفکراً وأطال الفكرة 
فقلت: أصلح اله الأمير: لأن جیب فخطی ء 
من هذه الاطالة » . فقال : « إن من خير القوم وأفضلهم أو 


£ 


خير هم بتة زيداً ( قات اطا اھا الام ) قال : ) وکیف») 
قلت : ( لر فعه قبل أن باي با سم ان »> و لصبه بعد الرفع »> وهذا 
لا بجى زه أحد ) . 
فقال شسبة ن الوليدعم ذفافة متعصباً له : ‹ اراد د( أو ) : بل 
فقلت : « هذا ER‏ » فلقنه الكسائي فقال e‏ 
غير ه ) قلت راطا عا جمعا ! لانه غر جاثز أن يقال : 
من خير القوم وأفضلهم > بل خیرھم زیداً» فقال الان 
« یا کساي ۰ > ما مر باك مثل اليوم ) . قال : « فکیف الصو ات 
عدم قات :إن من خير القوم وأفضلهم ا خير هم 
بتة زيد »على معى تكرير ان » . فقالالمهدي: « قداختلفتما وأنتما 
ان > فمن یفصل بینکما » ؟ قلت : (فصحاء العر ب المطبوعو ن) 
فعث إلا الملطوق ٠‏ فعملت أباتاً El‏ أن يجي ء »> و کان 
الهدي ميل ا أو اله من اليمن (وابن منصور الحميري 
با أبها السائلى لاخر ه عمن بصنعاء من ذو ي الحسب 
حمر ا تقر ها بالفضل طر ا جحاجح العر ب 
فان من خير هم وأفضلهم أو جر تة ایو کرب 


of 


۲ق مطضرة ار سر 


سال الر شيد اليز يدي والكسائي عن قصر ( الشراء) ومده فقال 
الكساي : « مقصور لاغير » وقال اليزيدي : « يقصر ومد » ا 
الكسائي : : ( من اين للك ؟) فقال‌اليزيدي: « من المخل السائر : لا 
يغتر بالحرة عام هدائها ولا بالأمة عام شرائها » . فقال الكسائي : 
فا ظنتت ان أا يجهل مثل هذا » فقالاليز يدي: « ما ظننت أن 


)١(‏ آمالي الزجاجي ص ٠١‏ ًم قال الزجاجي : المسألة مبنية على الفساد المغالطة فاما جواب 
الكسائي فغير مرضي عند احد . وجواب الزيدي غير جائز عندنا لانه أضمر (ان) 
راغا ولس بن قربا اة تشر ل د ولواب عدا ى الال أن قال : 
« إن من خير القوم وافضلهم أو خيرهم البتة زيد» فتضمر اسم ان فيها وتستأنف » 
بعدها . | ھ - قلت : يريد ان اسمها ضمىر شأن محذوف . 

هذا والقصة في الاغاني ( ۷۹/٠۸‏ ) وفيها ثمة اختلاف يسر وبعض نقص واخلال › 
أما الزيادة فيها فطريفة لدلالها على أن العصبية في النحو ل تق تقعصر عل النخاة بل تناو لت 
کبار رچال الدولة وأآغرتهم بالتحيز › وا ار هذا وهو أحد قواد 
المهدي من شرها » واليك تتمة الحر برواية الاغاني على لسان أبى محمد نقسه : 

« فقال لي المهدي : كيف تنشده أنت ! فقلت . رار بته ايف کرت غل 
إعادة (إن) كأنه قال : ( أو إن خير هم بتة آبو كرب) » فقال الكسائي : « هو وال 
قالما الساعة . » فتبسم المهدي وقال : «انك لتشهد له وما تدري » ثم طلع الاعرابي الذي 
ال ت ا ی ا وو کر 
بقلنسيي الارض وفلت. و آنا أ محمد » فقال لي شيبة : اتک باسم الامر » 
E MS IE E ma OE‏ 
ظفر » فقلت : « إن اله عز وجل أنطقك اما الامر ما انت اهله ا ا 
اهله » فلما خر جنا قال لي شيبة : «انخطٿي بين يدي الامر ! ما لتعلمن » قلت : ر«قد 
سیت ما کل و از خو ان تجدغبها . » ثم م أصبح حى كتبت رقاعاً عدة » فلم أدع ديواناً 
إلا دسست إليه رقعة فيها أبيات قلتها فيه » فأصبح الناس يتناشدو ا وهي : 


عش بجحد ولا يضرك نوك إما عيش من تری بالدود 
عش جد و كن هبنقة الق سي نوكا أوشيبة بن الوليد 


o 


أحداً يغار ي بين يدي مير المؤمنين مثل هذا» )١(‏ . 
٣ق‏ مره الر سر 


سأل اليزيدي الکساي بب بحصر ة ا : «اذظر ي 
الشعر یت ) ؟ وأنشده : 


ما راتا شرا قر عنه‌البيض صقر(۲) . 
لايكون العير مهراً لايكون» المهر مهر 
فقال الكسائي: « قدأقوى الشاعر »فقال اليز يدي : « انظر فيه ) 
فقال : ر« قوی > لایدأن بنصب المهر الثاني على أنه حبر کان » . 
فصر ب اليز يدي رقلنسو ته الأرض وقال :ا أو حمد» 
الشعر صواب »> وإعا اتداً فقال : المهر مهر ) . 
فقال له یحیی بن‌خالد :را اتکتي , aS‏ مير المۇمنينوتكشف 
اا وا طا الکسائي مع أدره أحب الينا من صو ادات مع 


سو ء فعللى ) . ) 
فقال : « لذة الغلية نستي م ن هذا ما أحسن . 7( 


TTT J‏ ف اف رن اا المنبر ) وعنه روينا الحبر وهو موجود ني التاج 
نقلا عن | لمصباح فلمل الكلمة 'سقطت من مطبوعة المصباح الاميرية . 

( ۴ ) ارشاد الاریب ۱۷۸/۱۳ . - الحرب ذكر البارى » والمعى لا اول الصقر استخراج . 
صقر من بيضة المبارى . و (يكون) الثانية الي ني البيت الثاني توكيد لفظي للاولى 
9 راد الكسائي ب ( أقوى ) التي بعد البيتين بن 

او ا اراق ا ا روو ور و 
إغفاها فقد حع الفضل بن الربيع بينه وبين علي الأحمر الكوني وسأهما : « من کان 
اعم باتعو اکان ار ابر رو بن للد ک۵ ماقا يري وکا ليد آیي مسرو . 
« م يكن أحد بالنحو اعلم من أبي عمرو . . . لأنه جاور البدو اا اوا 
الكسائي ڼالېدو آر پعين يوماً !! » - مالس العلماء آلز جاجی ص ۱۷١‏ طبعة حكومة 
الكويت . 


I 


: س الارنی وکا کوس‎ ٤ 


حضر المازلي و محاة كوفيون مجلس الواثق بوماً فقال الو اثق 
وة ووا المازلي نفسه - : 

يا مازني هات مسألة » قلت : « ماتقولون في قول الله تبارك 
وتعاٰی کان امك بغيا» (سورة مریم الاية ۲۸) :م 
يقل : ( بغية ) وهي صفة لمؤنث ؟ فأجابوا بجوابات غير مر ضية 
فقال لي : « هات ».قلت : « لو کان بغي) على تقدير (فعيل) گعی 
( فاعلة ) للحقتها الماء مثل كر عة وظربفة » وإنما تحذف لاء إذا 
کانت يي معی مفعو لة ة في نحو (امرأة قتيل » و كف خضيب) ؛ 
و ( بغي ) هاهنا لیس بفعیل اعا هو (فعول) لا تلحقه الماء ي 
وصف التأنبث نحو (امرأة شكور وبئر شطون إذا كانت بعيدة 
الرشاء ) » وتقدير ( بغي ) : (بغثوي) قلبت الواو ياء » ثم أدغمت 
لواو بي الياء فصارت ياء ثقيلة حو ( سيد وميت ) فاستحسن 
الجواب » )١(‏ . 


0 لس انی وای اتات 
قال المازنى 


حضرت يوماً مجلس التو كل وحضر يعقوب بن السكيت ؛ 
فقال المتو كل J.‏ تکلما ٤‏ ا حو دة ) فقلتثت أ : ) اسال» 
فقال : « اسأل آنت » فقلت له : 


١ (‏ ) طبقات النحويىن واللغويين ص ٩١‏ . 


°٦ 


- ما وزن (نكتل) الفظة الواردة ئي الاية الم كورة 
وصه أخوة بو سف .؟ 

فتس رع وقال : - وزنها (نفعل ) . 

فقلت له : « اتد وانظر ) . فأفکر ثم 

e 

e‏ لكتل) أربعة أحرف و( نفتعل) خمسة أحرف» 

کین تدر قربامي با اني ؟ فبهت ولم يحر جواباً . 

و فما تقول آنت يا مازلي ؟ 

تلت : - وزنها ني الأصل (تفتعل) لأنها ( نكميل) قلعا تعر 
حرف العلة وهو الياء وانفتح ماقبلها قلبت ألفاً فصارت (نكتال) 
ولا دخل الجازم صارت ( نکنل ) . ( ووزنها نفتل ). 

قال التو ا : هذا هو الحتق وانخذل ابن السكيت ووجم > 
وظهر ذلاك عليه . 

فلما حر جنا قال ابن السكيت ى الطريق «١‏ بالغت الوم ني 
ذاي » فقلت له :( « لم أقصدك بشيء مما جری› وإنما مسألة 
كانت قريبة من خاطري › فذ کر تها » (۱) . 


) أ ا 


) « حکي ان بعس الأکار . ص بي طاهر سال أا العباس ثعلاً 
ان رضخا على مذهب أهلالتحقيق ؛ فکتب ( والضحی) 

بالياء » ومذهب الكوفيين أنه إذا كان كلمة من هذا النحو 

١ (‏ ) انباه الرواة ٠٠١/١‏ وطبقات النحويين واللغويين ص ٩٤‏ . 


o 


أوطا e‏ کسرة کتبت بالیاء وإِن كانت من ذوات الواو » 
والبصريون يكت ون بالألف . فنظر المبرد في ذلك المصحف 
فقال :« ينبغى أن يكتب (والضحا) بالألف لأنه من ذوات 

فقال المير د لأعاب :0 کت ( والضحى ) بالياء » ؟ فقال : 
«لضمة أوله » .فقالله : « ولم إذا ضم أوله وهو من ذوات‌الواو 
تکتبه بالیاء » ؟ 

فقال : لأن الضمة تشبه الواو > وما آوله واو بکون آخره 
ياء » فتوهموا أن أو له واو » فقال المبرد : « أفلا دز ول هذ 
التوهم إلى يوم القيامة » ؟ ! OU!‏ 

ويي کتاب( مجالس العلماء ) لاز جاجي عدد من المجالس لین 
المبرد وثعلب تظهر للفارق الكبير بين سداد المبرد وملكته 
وعلمه»وتخط ثعلب ي نله وقباسه > ويفيد الاطلاع على هذا 
(۱) ارشاد الاریب ۱۱۸/۱۹ 


هذا وقد مثلت في الحصومة بينهما الحصومة بين البصريين والكوفيين عامة واشترل 
فيها الشعر على هوى قائليه : فمحب الوفاق يقول : 


آيا طالب العمل لا تجهلن وة ابالارو أي لب 
وبصري يمول : 

رأیت حمد بن يزيد يسمو إلى المحيرات في جاه وقدر . 

وكات القع فك أودى. فاشا او االات دا کل 

وقالوا : ثعلب رجل عليم واين النجم من شمس وبدر 

وقالوا : ثعلب يفي وعلي وأين الثعلبان من ازبر . الخ 


و الظاهر أن حيوية هذه الحصومة جلبت إليها الوقود الكاني من المتعصبين حى ذهبت 
مثلا في الأدب فقال أحد المحبين سحن ويتشوق : 
فأبداننا في بلدة والتقاؤنا عسير كأنا ثعلب والمبرد 
أنظر بغية الوعاة ص ٠١١‏ . ) 


o۸ 


الكتاتب حملة > ولین ص ۹ و ۲ شي ء من هذه المجالس 
بينهما ( طبعة حكومة الكويت سنة )١۱۹٦۳‏ . 


۷ یں تلب و الجاع 


قال الز جاج : ) پگ 

دخحلت عل أب العباس ثعلب ي يام الممرد ا 
( المقتض) فسامت عله وعنده ابو مو سی | خامضصس و کان 
يحسدلي شديداً ويجاهرني بالعداوة وكنت ألين له وأحتمله 
لموضع الشيخوخة . 

فقال لي ثعلب : « قد حمل إل بعضص ما أملاه هذا ا لحلدي (يعي 
المبرد) فرأيته لا يطو ع لسانه بعبارة.»فقلت له : « إنه لا يشك ي 
حسن عبارته اثنان » ولكن سوء رأيك فيه بعيبه عندك» . فقال: 
« ما رأيته إلا ألكن متغلقاً» . ٠‏ 


فقال أو موی ۰ ا سبو به ) ألكن ) 
فأحفظی دللى د 

« بلغي عن ا انه قال GT‏ البصر ة فلقيت يونس 
و أصحابه فسمعتهم یل كرون سيبويه با لحفظ والدراية وحسن 
الفطنة > فأتمته فادا هو أعجم لا يفص ح > سمعته قول لجارنة : 
«٠‏ هات ذيك الاء من ذاكالجرة » فخرجت من عنده ولم أعداليه . 

فقلت له «١‏ هذا لا يصح عن الفراء »وأنت غير مأمو ني هذه 
الحكاية > ولا يعرف اصحاب سیبويه من هذا شعاً > و کف 
تقول هذا لمن يقول ني أول كتابه : (هذا باب علم ما الكلمٌ من 


۹ 


العربية ) ؟ وهذا بعجز عن إدراك فهمه کشر من الفصحاء 
فضلا عن النطق به » فقال ثعلب :« قد وجدت ي کتابه محوا 
من هذا : بقول : (حاشا) حرف يخفضص ما بعدہ کا 
تخفص ( حی) وفیها معی الاستثناء ) 
فقلت : « هذا کذا ي کتابه > وهو صحيح ؛ ذهب ي التذكير 
إىالحرف» وني التأنيث إلىالكلمة » . 
قال : ( والاأجود أن يحمل الکلام على وجه وأاحد ) 
قلت .) جد » قال اللەتعالى: ) ومن منت کن لهو رسو له 
ويعمل صالاً . وقرئء: (وتخمل صاطاً »» وقالعز 
«( ومهم من دستمعول إلبلك» )۲( دذھب ا المعى ثم 
« ومنهم من بنظر اليك » ذهب إل اللفظ » وليس اران قول 
لو حمل الكلام على وجه واحد ي الایتين کان اجو د > لأن 
کا جد . 
فأما نحن ( يريد البصريين ) فلا نذكر حدود الفراء » لأن. 
صو ابه فيه أ کثر من أن يعد » ولکن هذا نت يا ثعلب عملت 
كتاب ( الفصيح) للمبتدىء المتعلم وهو عشرول ورقة أخحطأت 
ي عشرة مواضع منه . . . الخ ». 
وفصل الز جاج هذه المواضيع مستشهداً بكلام العر ب فانظر ها 
ي مظنتها . ) 
(۱( سور الأحزاب ۴۳ الاية ۳١‏ 


( ۲ ) سورة يونس ٠١‏ الاية ۲> . 
(r)‏ الابة التالية ٤٠/٠٠١‏ 


م ع : ( فما فر یء عله کتاب افص ح بعد دلا 


علمي » ثم بلغي آنه س ذللك » فأنکر e‏ أن 
یکون له » (۱) . 


وهم يصفون ثعاباً بغزارة الحفظ > لکنه « یکن مم ذلك 
مو صو فاً بالبلاغة »› فاذا کت کتااً إل بعضص أصحاب [لاطان 
ما حرج عن طبع العامة » (۳) , ٠‏ 

في أ كر هذه الأخبارمجال لمن شك فيهاأو توقف »فما فاز فيه 
الکساي على خصمه عرفتاه من روايه أنصاره الكوفيين ؛ 
فر اوي خبر الأصمعي والكسائي علب وهو من امتهم > وراو ي 
خير سبو ده والكمال هو الفراء تلميذ الكساقي > وراوي خبر 
اليزيدي هو اليزيدي نفسه . . . ولم نسمع رواية الطرف الاخر 
ممن شاهد الوقائع . ومع هذا نستطيع اعتبارها واقعة هما رووها 
لنا ومضي ني بحثنا جاعلين عدم نقض البصربين هذه الرواية 
فما علمنا - إقراراً منهم عضمو نها . ونلا حظ بعد ذلك 
الأمرين الاتيين : 

| لا یحتاج القاری. إلى كثير روية حى يطمئن إلى أن 
الحتق ني كل هذه المناظرات كان بجانب البصربين : : الأصمعي 


و سسو ده » واليزيدي والیرد 4 ون حجج و ف 
هذه المسائل واهية . 


. ٠١١/۴ وانظر إنباه الرواة‎ ٠١۳ - ٠۴۷/١ إرشاد الأريب‎ )٩( 
. ٠١١۷ طبقات النحريين واللغويين للزبيدي ص‎ ) ۲ ( 
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۲ تكن أ كر هذه المجالس عادلة » فميل الساطان إلىأحد 
ا حصمين وتقریبه له ومکانته عنده » کل ذلك قوی نفسه 
فاستطال على خصمه بدالته ولسانه وجاهه ي القصر وعند 
الشهود » وتحدثت هذه المجالس بغلبته » إلى أن مضت الأيام 
وانقضتتلك الاعتبارات وحكم التاريخ فرد الحق إلى أهله. 


%* % #¥ 


ولعك» فقد بلغ هذا الخلاف أجله» ودے العلماء والمۇرخون 
على أن هناك مذهباً بصرياً وآحر كوفياً » فما معام كل من 
المذهبين وما هم ا 


آبادر ول سط هذه المعالم ای e‏ أمرين لايد منھما إدا 
أردنا الدقة في الببحث والاحتياط ي الأحكام: 


١‏ - حن اليوم علاك من كتب البصريين عدداً صالاً يساعدنا 
ي إرسال الأحكام بشي ء من الاطمئنان »فقد راجت نيالأقطار 
منذ تأليفها حى اليوم » وشرح منها الشيء الكثر > وتداولته 
الطلبة على مر السنين . ثم كان الذين آلفوا في طبقات النحويين 
وأخبارهم ممن طبعت كتبهم ينصر أ کر هم المذهب البصري > 
وكان النحو ني الشام ومصر والمغرب والأندلس .. بصري 
الطابع ي أكر مسائله غلب الأزمان » وهذا كله قد خدم 
كتب البصريين ومحوهم خدمة لم يبحظ ببعضها المذهب الاخر . 

أما لكو فيو ن فلم يطبع من كتبهم النحويةحني الآن شي ء فيما 


1۲ 


أعلم(١)‏ وإنما اطلعنا ع لى أقوالهم فيكتب المتأحرينمنثورة على 
المسائل » آي ٳن آراءهم وردت ني کتب خصومهم - مع شي ء 
من التجوز - (۲) للرد عليها » فان نحن اعتمدنا على ذلك في 
إصدارالأحكام » لم نكن إلى العدل ني شي ء . والح يقضي أ لا 
نرسل حكماً بين فريقين إلا بعد الاستماع إلى حجج كل من 
فيه . وهذا مع الاشف الس مير الان 

٣‏ هذه المیز ات والمعال الاتية بعد» ليست جامعة مانذعة ؛ 
فليست هناك قاعدة أجمع عليها حاة البصرة وتوارد على معارضتها 
حاة الكوفة » أو قال بها الآأخرون جميعاً وعارضها الأولون 
جميعاً a i Aa a‏ 
إلى أحكام يوافق فيها مذهب خصومه ويخالف أهل مصره . 
وطال ما جد هذه الظاهر ة ي كتاب ( الإنصاف في مسائل الخلاف 


(۱) بل إن سردت تراجم النحاة في ( بغية الوعاة للسيوطي ) فلا أذكر انه مر بي کتاب ي 
النحو لكوي بعد ألمته الأولين غير ما جاء ني ترجمة أي جعفر التنوخي اتوي سنة ۳٠۸‏ « 
من أن له مؤلفاً في النحو على مذهب الکوفيین › إلا آن يکون مر شيء وغفلت عنه . 


(۲) وقفي قول الزجاجي وهو من خلط الذهبين - في كتاب الإيضاح ( ص )۸١‏ : «أكثر 
ها أذ كر من اتاجات الكوئين إا أعن غه بافاط العر ينه © ك إا ميت 
في مطالعة الكتاب وجدت علة ذلك في ص )١۳١(‏ ني قوله : «... إذ لو تكلفنا حكاية 
ألفاظ الكوفيين بأعيانها لكان في نقل ذلك مشقة علينا من غير زيادة في الفائدة » بل 
لعل آكثر آلفاظهم لا يفهمها من ) ينظر ني کتبهم » وکثیر منها قد هذ ها من حكي عنه ٠‏ 
مذهب الكوفيين مثل ابن كيسان وابن شقبر وابن الحياط وابن الأنباري ...»أده . 
قلت : وهذا فارق هام بين المدرستين حين لا يتضح مراد الواحدة إلا E‏ غبازات 
الأخري . 


1 


لابن الأنباري) )١(‏ وني كتب النحو الأحرى (۲) . وما أكثر 
ما نقرأً فيها : « قال البصريون إلا فلاناً وفلاناً كذا »> وذهب 
الكوفيون إلا فلاناً إلى كذا» . 


وم بطر د الصواب لي أحد المذهبين اطراداً > بل مجده 0 
مع هؤلاء وتارة مع أولئك › وحيناً وسطاً بينهما . ) 


(۳) اشرو س الزفس الهري والكوف 


بعد الاحتياط المتقدم صر الكلام على المذهبين ٤‏ داحیتین 
انت ن إليهما مرد الأ كل ْ و هما السماع 


ار ماع 


تقح البصرة على سيف البادية » وأ كر عربها من قيس ونيم » 
وقد عر فت شأنهما ني الاحتجاج > وتحف بها قبائل عر بية سليمة 
السليقة لم تفسد لختها عخااطة الأعاجم > فکانت هذه القبائل ترد 


سوق البصرة المشهورة (المربد) »> وأنت تعلم أن المر بد کالت 
عكاظ الاس لام » ففيها تناشد وتفاحر كا فيها نجارة وبيع (۳)ء 


)١(‏ انظر ملا المسألة اثالة ( ۱۹/١‏ ) ني خلافهم حول الالف والواو والياء في التشنية 
والحمع : هل هي اعراب كالفتحة والضمة والكسرة أو هي حروف اعراب »› فتجد 
الكوفيين قالوا بالاول » والبصريين بالثاني » ووافق قطرب ( البصري ) مذهب الكوفيين . 

اوأنشق الار ي و الود ر الإاغفن عن البصرين يراي الك ۽ 

( ۲ ) انظر ملا مغي اللبيب : مادة ( كلا) فقد احتلف في معناها الكسائي والفراء وكلاهما 
کوفي : قال الا ول هي معن حقاً وقال الثاني : هي معنى ( ألا ) الاستفتاحية . 

(۳( انظر بسط ذلك ني كتابنا ( أسواق العرب ني الاهلية والاسلام) , 
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وذلك له أثره في فصاحة أهل البصرة وسلامة لختهم . ثم كانت 
هناك رحلات متبادلة › فعلماء البصرة داتعو الرحال إلى البادية 
والجزيرة يتلقون عن أعرابها > والاأعراب و الورود إلى 
البصرة لشؤون معايشهم » فقد صر ت ي دوادي الجز در ة 
الأصمعي وأبو عبيدة ويونس وأبو زيد والحليل وغيرهم › ثم 
کانوا يتحرون ي الأخذ : أما العربى فيتحرون فيه سلامة 
لته وسلیقته (۱) وأما الراوي فالصدق والضبط »ثم كانوا 
لا بعتدون بالشاهد إذا لم يعرف قائله أو م يروه عربي 
بوثق بلغته (۲) ومن هنا عجت بلدهم بفصحاء الأعراب 
المعروفين ني كتب الأدب الذين كانوا من مفاخر البصرة 
الي بعتدها البصريون . 

أما الكوفة فهى أدخحل ني العراق وأقرب إلى الاختلاط 
بالأعاجم » ولغة أعرابها ليست هما سلامة لغة أعراب البصرة: 
فأ کرهم عن وبها قليل م من قبائل أخرى »› واليمن راف 

ي الكلا م على الاحتجاج د لا بحتج بلختها لتغير ها بالاختلا ط 
بالفرس والاحباش » لہ بین الكوفة وجزيرة العرب صحراء 
السماوة الشاسعة فلذا م تكن رحلات علمائها إلى الجزيرة 
کر حلات علماء البصرة ٠‏ والكساي‌الذي ارتحل لم يرتحل إلا ا 
O A ER a‏ 


ا ای ری د ا ا eg‏ 
وکو ا ا و ا ر 
لان جلدك . » - الصائص ۳/۲ 

(۲) ني کتاب سیبویه ( ٠۰٠۰‏ ) شاهدا مسون مہا م يعرف قائلوها » فاعتذروا بن سېویه 
وثق برواتها. ومع هذا کان بین هذه الحمسین ما وضع وضعاً. وهو نزر یسیر لا یعتد به 


() 1 


عمرو بن العلاء جاور البدو أربعين سنة ولم يقم الكساثي بالبدو 
غير أربعين يوماً (۱) ! بل نقلوا أن الكسائي «حمل لى 
ا ) . )۲( 


نعم كان للكوفة سوق أرادوا بها أن تحا كي مربد البصرة 
وهي (سوق كناسة) » لكن م يكن هما ذلك الشأن » وهي 
ال ان کوت داع فاد الل آقرت ما آل ان نکر عام 
ي صيانتها > لأن الأعراب الذين يۇمونها غير سليمي السلائق. 
كل هذه العوامل صرفت الكوفيين إلى رواية الشعر > فذلك هو 
ايسور مم » وزعموا أن سبب علمهم بالشعر وسبقهم و فيه آهل 
البصر ة :أن امختار بن أبي عبيد لما حرج بالكوفة قيل له : 
« إن تحت القصر الأيض الذي كان للنعمان کنز ا ) » فاحتفر 
و الي TT‏ 
فأحر جها . قالوا : ٹم کان آهل الكو فة آعلم بالشعر › 
Ty aa‏ (۳( . 


هذا حال من ينقلون عنه من حيث السليقة وسلامة اللغة › وأما 
ا و صدق الراوي وضبطه فلم يعنوا بها » ولذ 
كر الموضوع الملصنوع ٤‏ ا روایاتهم > قال أو الطيب 
اللغوي : « الشعر بالكو فة اک وأجمع منه بالبيصرة > ولکن 
١ (‏ ) مجلس العلماء للزجاجي ص ۷١‏ طبعة حكومة الكويت . 
( ۲ ) انظر مثلا مرأتب النحويين ص ۷٤+‏ 


(۴) انظر المحصائص ۴۸۷/١‏ . الطنوج : الكراريس . واللمير كله أسطورة من الصعب 
تصديقها » ولعله وضع كا توضع أشباهه من الأخبار النافخة ني العصبية للبلدان . 
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اک ف و مىسو ب 3 من 1 مله > ودلا ین ٤‏ 
دواوینهم ) (۱) وأرعد من ذلات في الدلالة قصة خلف الأحمر 
راویتهم الكبير فقد قال ٠‏ 
Ek )‏ ا لأ كتب عم الشعر علي :ا له » و 
د ا تات إل الل تعالل ها اش لي ) i‏ بقبلو | 
ي وبقي منسوباً إلى العرب هذا السب .)¥( 


روایتهم الأ كبر «حماد» فهو الشمس شهرة ني كذبه 
a a‏ ن حماد الراوية ما أفسده 
فلا يصلح أبداً . . . فلا يزال بقول الشعر يشبه به مذهب رجل 

من الأقدمين وردخله ي شعره » ویحمل عنهذلاك ي الافاق 
فتختاط اا القدماء ولا بتميز الصحيح إلا عند 
داقد » وين ذلك » (۳) . 


ولا تنس استشهاده باللحن أيضاً حى امتنع الكميت الشاعر 
عن إملاء شعره عليه وقد طلب ذلك منه وقال له : « نت لحان 
ولآ أ كتملك شعر ي » )٤(‏ . 


وقد عجب ونس ( کیف ا الناس عن حماد وهو يلحن 


١ (‏ ) عن مرأتب النحويين ص ۷٤‏ . 
( ۲ ) وفیات الاعیان ۳۹۳/۱ . . 
(۴) كلمة المفضل الضبي - ارشاد الاريب ۲٠٠/٠١‏ . وعلى أن المفضل الضبي هذا «أعل من 
ورد علينا من غير أهل البصرة » بتعبير ابن سلام ( طبقات الشعراء ص ۲١‏ ) فقد وقع هو 
نفسه فیما خاف منه » فذکر ابن سلام ي کلامه على عدي بن زید أنه « حمل عليه شي 
كر + وله مديد و افط ر ا فة حل و اط فة المفقل ف كر عن 1¥ : 
٤ (‏ ) الموشح للمرزباني ص ٠۹۰‏ . 


¥۷ 


ویکسر ا ویکذب ورصحف » (۱) ولا شس انه ديلمي 

من السبي 

وحی کانوا ذا الغو تي لاء على علم کوقي شبهوا رواب 
برواية هل البصرة فقالوا في ترجمة ابن الأ عرابي تلميذ المغضل 
الضبي :«ولم يكن أحد من الكوفيين أشبه ٠‏ رواية درواية 
البصر بين منه » (۲) . 

کان وا إذاً أن بطر ح الثقات روابات امل الكو فة 
و فد ها حماد وخلف وغبر هما بالمصنوع »> و صار دلاک 
يما عيز مدرسة الكوفة من مدرسة البصرة » وعرف ذلك الحاص 
والعام > حی ا من الف ف طبقات النحويين فسجل 
الظاهر ة 0 
الكوفة إلا أبا زيد الأنصاري ابي فك روق عن الفضاه 
الضبي الكوي (۲) 

وحتی کانوا ذا بالغوا ئي الثناء على علم کوني شبهوا روایته 
برواية أهل البصرة فقالوا ني ترجمة ابن الاعرالي تلميذ اللفضل 
الضي :« ولم يكن أحد من‌الكوفيين أشبه رواية برواية البصربين 
منه » (۳) . 
أما أهلالكوفة فير وون عن أهل البصرة إذ كانوا أساتذتهم› 


ر 


١ (‏ ) مراتب النحويىن ص ۷۳ . 
( ۲ ) نزهة الالباء لابن الانباري ص ١۷١‏ . 
( ۴ ) بغية الوعاة ص ۲> . 


1۸ 


الكسائي الذي قرأ على الخليل ويونس وعيسى دن عمر ٤‏ 

راف حريهم فما بنقلون وف بشافهون ال التحر ي 

حین انتقل إلى بغداد و كان أمره كها قال أبو زيد الأنصاري : 
١‏ قدم علينا الكساتي البصرة فلقي عيسى والخليل وغيرهماء وأخذ 
منهم حوا کشر ا نم صار إلى بغداد فلهی آعر اب الحطمہة 
فأخحذ عنهم الفساد من اطا واللحن > فأفسد دذلات ما کان . 
أخذه بالبصرة كله ) .(۱). ٠.‏ 

A RD NF‏ قد ما » حى إن 
ابن سلام لا نقل قوله المغضل الضبي : « للأسود بن يعفر ثلاثون 
ومئة قصيدة » عقب عليه بقوله :« وحن لانعرف له ذلاك 
ولا قرسا منه »› وقد علمت أن أهل الكوفة يروون له أ كر ا 
زروي ویتجوزون ي ذلاك باکر ما تجوزنا » (۲) . 

ولا تظنن هذا الطابع طبع مدرسة الكوفة ني علوم العربية 
فحسب » بل هو سمتهم ي کل ما بعتمد السماع »> وإلىات حکم 
الخطيب البغدادي على المدرسة الكوفية ومدرسة البصرة يي 
الحديث قال : «ولأهل اابصرة من السنن الثابتة بالأسانيد 
الواضحة ما ليس لغیر هم مع إكثارهم . والكوفيون مثلهم ي 
الكرة غير أن e‏ رة ادغل قليلة السلامة من 
و .(. 


(۱) ارشاد e OT‏ . الحطمية قرية على فرسخ من شري بغداد . وذكر الاصمعي 
ر ان الكسائي يا خحذ الغة عن اعراب الحطمية ينزلون بقطربل ( قرية بين بغداد وعكيرا) 
وغبرها من قری سواد پغداد › فلما ناظر سیبویه استشهد بکلامهم و م یلمم 
على سیبویه » ۱۸۱/۱۳ . 

( ۲ ) طبقات الشعراء ص ٠۲۳‏ . 

(۳( نقله المرحوم جمال الدين القاسمي في كتابه قواعد التحديث ص ۸ه ّ 


1۹ 


هدا فر قمابين الرس ي أمر السماع و ص حه والتحري فی 


اتر امان 

رسي البصريون خطتهم في النحو بعد أن جعلوا نصب أعينهم 
الهدف الذي اليه يرمون » وهو عصمة اللسان من الخطا » وتيسير 
العربية على م من يتعلمها من الأعاجم . ولذا حروا ما نقلواعن 
العر ب ڈ م استقروا أحواله فو ضعوا قواعدهم على الأعم الأغلب 
من هذه الأحوال ٤‏ > فان تناثر هنا وهناك نصوص قليلة لا تشملها 
قواعدھم سلکوا بها - بعد التحري من صحة نقلها عن العرب 
الملحتج بكلامهم - إحدى طر يقتين :إما أن يتأولوها حى 
تنطبق عليها القاعدة » وإما أن بهملو ا مر ها لقلتها فيحفظو ها 
ولا يقيسوا عليها » جاعليها من الصنف الذي سموه مطرداً ي 
السماع شاذا ني القياس › وذلك مثل (استحوذ واستصوب ) 
والقياس فیها الاعلال مثل ( استقال » استحاد » استطال .. 
الخ ) فقالوا : حفظ الكلمات النادرة الى وردت عن العرب 
ي هذا الباب ولا يقاس عليها › > بل منهم من ذهبإلی‌أن اتخاذ 
القياس فيها ( استحاذ » استصاب ) غير خطأً . 


وهم الذين اما ي أحوال الكلام العربي > واستنرطو | 
علاه » وحکموا فيها المنطق والعقل حى جاءت قواعدهم ي 
القياس والنحو الذي بي عليها متماسكة متناسقة ي الحملة > ولا 
بد ي کل تنسیق من تشذیب یخرج بعض النتوء من اليكل 
المشذب .و يکن إلى الصواب من عاب عليه م من المحدثين 


VY 


نهم دتعمہ م هذه القواعد قد أهدروا شيثاً م من اللغة » فهم حين 
E‏ القن اهما واقر هما إلى القاس قد قاموا 
بخير ما عكن أن قوم به من بريد حفظ اللغة › ومع أن 
ری چم باب ردب را تر رادا يما وصل إليهم ٤‏ 
يدعوا ولم يدع مم أحد أنهم لموا اللغة من أطر افها وأحصوها > 
وأنا جد عندهم لغرب بلهجات قباثلها ٤ل‏ حن 
أحرى أن جد عند البصريين المنظمين المنسقين مالا نجده عند 
غير هم > فالنظام بحفظ ي نسق مالایستطیع غير ه أن رحفظه . 
ما الکوفیون فلم یکن فم أصول ينون علبها غير ما أخارم 
اسا تذتهم البصريین وم يحسنوه » د ٺم جعلوا من عدم ا منهج 
ا حاصا م ء فسمعوا الشاذ واللحن والخطاً 
وأخذوا عمن فسدت لغته م الاعات وهل ا لحضر ؛ فلما 
اقتضتهم المنافسة أن کون ی قیاس ما لأولئلك بنوه على 
ماعندهم مما یتنزه عن روایته e‏ > ثم جعلوا کل شاذ 
ونادرقاعدةلنفسه » فانتشر ت عايهم را ها ما عسکھا 
من نظام اوفط »> وضاعت الغاية من وص او فلم عد 
ي يديهم -أداة تسیر لتعلم العر دة ك ان اص اه 
قواعد بعدد ما جمعوا من شواهد › وهذا شيخهم 
الكسائي کان یسیع الشاذ الذي لا يجوز من الطاً واللحن 
وشعر عبر اهل الفصاحة > والضرورات > فيجعل ذلا اصاا 
ویقیس عليه حى أفسد النحو » (۱) وحى ضاق به وبقیاسه 
N a EOS as SA RD SLC)‏ 


لا جوز الا في الضرورة فيجعله اصلا ويقيس عليه فافسد النحو بذلك . » - بغية الوعاة 
ص ۲۳٦٣‏ . 


۷1 


و سماعه اليز يدي فقال : 

كنا نقيس النحو فيما مضى على لسان العرب الأول 

فجاءنا قوم بقيسونه على لغى أشياخ قطر بل 

نكلهم يعمل ي نقض ما به يصاب الحق لا يأتلي 

إن الكسائي وأشياعه يرقون بالنحو إلى أسفل(۱) 

وغلب هذا الانحراف على الكوفيين حى قال الأندلسي شارح 
فصل : ١‏ الكوفيون لو سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شي ء الف 
للاأصول جعلوه أصلا وبويوا عليه ) .)(. 

أما قياسهم نفسه ومقدار جودته فقد مر بلك ي المناظرات ٤ط‏ 
منه » وعرفت وهه حين بعللون بالتوهم مرة ف 2 
و الى )ا فعل مقدر على أحد التعاطفین دون الثاني 
ي قضية (فاذا هو إباها). 

اجه بعض الباحثين المحدثين إلى عد المذهب مذهب 
2 عل ن جاو ا الاه اا ی اه فا ب فف 
الأستاذ أحمد أمين أ انهم « یحر مون کل ما جاء عن العرب 
وتجو ون للا ان و استعماهم » (۳) > وبال المرحو م 

طه الراوي فقال : « اما مذهب الكو فيين فلواؤه بيد السماع › 
لا يخفر له ذمة ولا ينقض له عهداً » ويهون على الكوي نقض 
أصل من أصوله أ سف قاعدة من قواعده ولا بهو ن عليه 


( ۱ ) اخبار e‏ الوعاة ص ۳۳۹ وارشاد الاريب ۴٠/۲١‏ . 
(۲) الاقراح ٠‏ 
CF)‏ ا i‏ 


4 


عليه اطراح المسموع على الأكثر . .)١(‏ 

وأود هنا بعد ما مر بلك أن أحرر هذا الأمر فأفرق بين 
القياس ذي الأصول المقررة والقياس المشوش الذي لا ضبط له . 
فالصحیح أن الفریقین کانا بقیسان › ور عا کان الکوفیون أ کر 
قياساً إذا راعينا ( الكم ) فهم بقيسون على القليل والكثير والنادر 
والشاذ » ولم نعلم هم مناهج محررة ي القياس . أما البصريون 
فهم أقيس إذا راعينا (الكيف )- والحتق مراعاته - فهم لا 
يقيسون إلا على الأعم الأغلب » وم ني القياس أصول عامة 
عامة يراعو نها وازن حك لعلمه بالقاء إذ كان الأنس 
والأضبط . فكان نحو الناس حى هذا ايوم بصرياً في أغلبه . 

تصرفت الحياة في هذا الأمر بما لا يشعر به البصريون و لا 
الكوفيون » إذ أن هما اختيار ها الحاص اللائم : تقب ما يروقها 
ويه غير آبهة لا يقول هؤلاء ولا اش أولئك > وإعا 
السليقة اللغوية الحخفية في نفوس المتكلمين هي الي احتفظت بما 
كان أ قرب لروح العربية الأولى : فمات بل لم يولد ما جانف 
هذه السليقة > فما أحد قال ولا يقول اليوم (الرجال قام ) وإن 
قال المذهب الكو بتقديم الفاعل على الفعل . 

أما السماع فهل كان کن ( یحترمونه) حقاً کا قال 
الأستاذ أحمد أمین ؟ › ( وهل کان لواؤه بیدهم لا یخفرون له 
ذمة) كما قال المرحو م الأستاذ طه الراوي ؟ لعلاف بعد ما سبق 
لك موقن معي أن السماعيين هم البصريون لا الكوفيون ؛ فمن 


. ۳٠۹/۱٤ نظرة في النحو : مجلة المجمع العلمي العربي‎ )١( 


Az 


احرام السماع صیانته وحفظه‌من کل مو ضوع > ومن احبر أمه 
محري حال المسموع منه » فلا يدس فيه کلام الذين فسدت 
لقتهم من اعراب اللطمية وأشياخ قعاريل > ومن احبرامه ألا 
نساوي بين القليل النادر والااكر الشائع ا هذا 
الأخير . وإن حشرنا فيه الضعيف والشاذ والحطا مما يقع 
فيه أعراب السواد > والشعر المصنوع مما دسه حماد وخلف 
الكوفيان ؛ خفر لذمته ونقض لعهده (۱) . 


الحقأنالبصريينعنوا بالسماع فحر ر وهو ضبطو ه(واحر مو ه) » 
على حين زيفه الكوفيون وبلبلوه › والأمر ي القياس على هذه 
الوتيرة » نظمه وحرر قواعده وأحسن تطبيقه البصريون › على 
حين هو في يد الكوفيين مشوش غير واضح المعالم ولا منسجم 
ي آجزاثه » ولا مطرد E‏ 
إطلاقهم - وهم المتقيدون بالسماع - الاشتقاق فما م سمح 
العرب» فقد ذهبوا إل قياس ( قعل وفعال على تمو م ولاه 
من خحمسة إلى تسعة على حين لم يسمع عن العرب ذلك إلا من 
واحد إلى أريعة > والبصريون أنفسهم ۔ وهم القياسبول - منعوه 
( إلا المبرد منهم ) لعدم السماع > ولان يكون ذلك من البصريين 
أحرى إذ هو بمذهبهم أشبه وعن مذهب الكو فيين أ يعد . وهذا 
يۇ كد لك ما ذهبت اليه من أنه مذهب غير منسجم الأجزاء . ) 

اميل لذ إلىأنالمذهب الكو لاهو مذهب سماع صحیح ولا 
(۱) کان يونس بن حبيب يقول : إن م يكن بزرج النحوي (الكوني ) أروى الناس فهو 


کد اناس : کان کذاباً » کثير ا ما حدث بالثيء عن رجل م عن غبره . - انظر 
ترجمته يي الفهرست وني إنباه الرواة . 


V٤ 


مذهب قياس منظم ب التاريخ يؤيد وجود المذهبين مذهب 
السماع ومذهب القياس » وهما حقاً وجدا» ولكني‌البصرة لا ي 
الكوفة . أما لقیاس فلیست بصریته موضع خلاف : وما السماع 
الصحيح فاي أوثر أن آنقل فيه کلام الأستاذ ا نفسه ي أن 
هذه المدرسة مدرسة بصربة » قال: 

«كانت‌هاتان النز عتان ني البصرة في أيامها الأولى» فهم يقو لون 
إن ابن أبي اسحاق الحضرمي وتلميذه عيسى بن عمر كانا أشد 
ميلا للقياس و كانا لا يأبهان بالشواذ ولا يتحرجان من تخطئة . 
العرب ؛ و کان بو عمرو بن العلاء وتلمیذه يونس بن حبيب 
البصريان أيضاً على عكسهما : يعظمان قول العرب ويتحرجان 
من تخطئتهم E ha‏ من اتی بعد من 
البصريين > وغلبت النرعة الثانية على من أتى بعد من الكوفيين 
ولا سيما الكساي الكو » . 


وھا عن ع و واحد OR‏ عمرو 2 


pm‏ اکوفیون فلا ترون » واو و الأستاذ 
( فغلبت النزعة الثانية مشوهة الخ . .) لطبق المفصل » وجميل 
ما حكم به بعد ذلك بين المذهبين : 

«ونری ي هاتين النزعتين ا م كانوا أ كر حرية 
وأقوى عقلا » وأن طريقتهم کر تنظماً وأقوى سلطاناً على 
اللغة » وأن الكوفيين قل حر a hbk‏ 
ولو موضوعاً ( كذا) » فالبصریون یریدون أن بنشئثوا لغة 


Yo 


يسودها النظام والمنطق » ويميتوا كل أسباب الفوضى من 
رواية ضعيفة أو موضوعة أو قول لا بتمشى مع المنطق والكو فيون 
يريدون آن يضعوا قواعد للموجود حى الشاذ › من غير أن 
بهملوا شيئاً حى الموضوع » (۱) . 

وبهذا لا يكون من الدقة راي إطلاق الثر عة السماعية 
على المذهب الكو والنز عة القياسية على المذهب البصر ي e‏ 
الي ييدها التاريخ والامعان فيه وني آقوال الكوفيين والبصريين 
آلا کون مذهب بصري يقابله مذهب کل س 
يقابلها نر عة قياسية بختلف حظ كل منهما صحة وحالا ومقداراً 

بين البلدين بلبین ڪاه کل بلدعلحدة . على ذلك الأساس بسح 
أن نعيد النظر ي النحو وتاريخه ورجاله بهذا التصنيف الجديد» 
بعد أن علمنا أن الت عتين تتمثلان عل حقهما بالبصر ة لا بالكو فة 


a‏ م تقريبية لا مطردة ْ إذ أن ي المذهب‌الكوفي 
ملااس اتر ع ا فحکمهم ئي ذلك صحیح وا 
تو رده روحالقواعد والمنطق ¢ وشاهداهم عليه صححال فو بان ۱ 
(۱) ضحی الاسلام ۲۹۹/۲ ؛ ) 

هذا وللقاضي الحرجاني في كتابه (الوساطة ) الذي ألفه للدفاع عن المتنبي الكوني 
والکم پیته وبين خصومه » حکم يمري إثباته له لما فيه من توضح الأمر هنا عل رغم 
سوقه مساق الدفاع عن الكوفيين قال 

ر ال وغ در من النحويين . . . غير آم لا يبلغون 
ل E‏ 

Eas e أ كفرآً‎ 

وأ ك ا ا 

فرع البسر يوت ق رةد القاعدة إل أن اديت مروي بالل وال ان الي فة وة 

لكن الزمن حكم للكوفيين فصحت قاعدمم وسار عليها الناس وقلها النحاة حى 
بومنا هلا وڪو من هذا : ألقياعدة الي و ضعها البصريون في وجوب إعادة الحار قبل 
المعطوف على المجرور ول يلتزم العرب ذلك . 

۷٦ 


وما اتجهوا اليه في إعراب (نعم وبس ) )١(‏ يسر وأقرب إلى 
E EE OE‏ البصريين » و كذهاب بعضهم 
ي قضية ( أشياء) وانها جم لشي ء منعت من الصرف لشبه ألفها 
الف التأنبث (۲) » وهم شیاه هذه المسائل . 

وبذلك تدرك صواب الظاهرة الي قدمت بها هذا الكلام من 
RES‏ ) 

ونختم هذ هذه الفقرة بمثل صغير من اخلاف بين المدرستين 
ننتز عه من كتاب ( الانصاف في مسائل الحلاف لابن الانباري) 
e ٤ r e 1‏ 
دودعم عل جج لکونین غاا 


۲- ماد سرف 


ذهب الكو فيون إلى أن السين الي ندل على لمعل المستقبل نعو 
( سأفعل) أصلها (سوف) » وذهب البصريون إلى أنها أصل 
بنفسها . 

a a Rs a 
) . ٦٦ انظرها ني كتاب ( الانصاف ني مسائل الحلاف ) ص‎ )١( 
اللصدر السابق ص ۸۲ء فقد ركب البصريون ني هذه المسألة من عمياء واضطروا إلى‎ (r) 


الاستغاثة بأوهى العلل حى بانحراف اللسان وكان من حججهم قول بعض العرب ( ما 
أيطبه ) بدل ( ما أطيبه ) ! 


4۷ 


استعمالما في كلامهم وجربها على ألستهم » وهم أبداً حذفون 
لكر ة الاستعمال كقوهم لاحر وم بل + وليك وخا 
و كل » وأشباه ذلك » والأصل : 


« لا أدري « وم بال ْ 3 یکن > واأحذ ss‏ 
فحذفوا في هذه المواضع وما أشبهها لكر ة الاستعمال فكذلاث 
ها هنا 4 استعمال (سوف) ي کلامهم حذفوا منها الواو 
والفاء تخففا 


والذى ي يدل على ذلك انه ف المرب ا انم الوا فی 
( سوف أفعل ) : ( سو أفعل ) فحذفوا لفاء > ومنهم من قال : 
( سف آفعل) فحذف الواو وإذا جاز أن يحذف الواو تارة والفاء 
اخرى لكر ة الاسیال ار أن يجمع بينهما ي الحذف 
تطرق الحذف اليهما ي اللغتين لكر ةالاستعمال .والذي‌یدلعای 
ذلك أن السين تدل على ما تدل على سوف من الاستقبال » فلما 
شابهتها ي اللفظ والمعى دل على أنها مأخحوذة منها وفرع عليها. 
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لن الأصل 
ي کل حرف یدل على معی آلا یدخله الحذف وأن یکون صلا 
ي نفسه » والسين حرف يدل على معى ا اا 
ي نفسه لا مأخوذاً من غیره . ) 
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين أما قوم ‹ « إن ( سوف) 
O SL O HE‏ 
قلنا هذا فاسد ؛ فان الحذف لكرة الاستعمال ليس بقياس 


ليجعل أصلا لمحل الخلاف ٠‏ على أن الحذف ولو وجد كثيرا 


۷۸ 


وج انف في ارف في بض المواضع فهو على حلاف 
O EPS‏ :( سو 
أفعل ) و (سف أفعل ) فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول :إن هذه رواية تفرد بها بض الكوفين ؛ فلا 
یکون فیھا حجة 

والوجه الثاي : إن ص کٹ الرواية عن العرب فهو م ن الشاد 
الذي لا يعباً به لقلته . | 
E‏ ُن ي ا والواو س ب و 
کلامهم ؛ فانه ا ر ر 
طلباً للخفة على حلاف القياس حى لم يبق منه إلا حرف واحد »> 
وأما قولحم : « إن السين تدل على الاستقبال كها أن (سوف) 
م الاستقبال » قلنا : هذا امل E i‏ الأمر كا 
O, E EE e r‏ 
مستقل بنفسه غير مأخوذ من صاحبه واللّه أعلم » . (۱) 


)١ (‏ الانصاف ني مسائل الحلاف لابن الانباري ص ۳۷۹ ( مطبعة الاستقامة ني القاهرة) , 


۷۹٠ 


a Lb eS a 
بين هدين المصرين العرييين إل اتا 0و رآي‌سطحی ا‎ 
عند التدقيق : فأهل النظر في كل فن تتباين أنظارهم كث ادون‎ 
أن يكون للسياسة أو غيرها ني ذلك أثر › وإنما هو الاجتهاد‎ 
اللحض » وهؤلاء أة البصريين يختلفون - فيما بينهم - اتجاهاً‎ 
واجتهاداً ي مسائل كثيرة . نعم ربما كان للسياسة أثر ما ي ميل‎ 
هذا شي ء ونو جيه الفن‎ e الأمراء اعباسيین ال ا‎ 


أما هذه الأحداث از کانت کرت ین کون وضر ٤‏ 
قصور الحكام فنوع من الدفاع عن القوت أولاء وميل إلى العصبية 
البلدية )١(‏ آحراً . ولا تظن أن ما مر بلك من مشاحنات بينهم 
کان يصرف بعضهم عن الانتقاع بعلم بعضٍ > وحسباك أن 
تعلم أن الفراء مات « وتحت رأسه كتاب سيبويه » وأن الكساي 


وھ للأخحفش خمسین قا لقراءته کتابت سيبو ده علمه» و أنه 
« سلخ ٤‏ معالي القرآن من کتاب الأخحفش »(۲) وأن 


() 1ا نمي الاحمر إلى الفراء ee) EG,‏ کر وای غل ٭ 
فقال اهل زمانه : رلم يذكره لمحبة له » وإنما ذكره ليكاثر أهل البصرة بأهل الكوفة 
- إنباه الروأة ۴٠۷/۲‏ . ) 
) ) بغية الوعاة ص ۳١۸‏ وانظر إنباه الرواة ۳۷/۲ حيث قول الاخفش : سالي الكسائي ان 
أؤلف له كتاباً في معاني القرآن » فألفت كتابي ني المعاني فجعله اماما > وعمل عليه 
كتاباً ني المعاني » وعمل الفراء كتابه ني المعاني عليهما » هذا وذكروا ان ( معاني الكسائي ) 
لو قریء عشر مرات لا حتاج من يقرؤه أن يقرأه - إنباه الرواة ٠. ٠٠٠/۲‏ 


kK 


الجاحظ طا عدد مفاخر البصرة على الكوفة قال :«وهؤلاء 

أتو نكم بفلان وفلان وبسيبويه الذي اعتمدتم على کتبه وجحدتم 
فضله ».ولا اشر ی الجاحظ کتابت سببويه من ميراث الفراء 
راھ اکن غا هدی إل مك : ن عبد الملك الزيات » فلما دخل 
عليه وقد افتصد سأله :«ماأهديت لي يا أب او 
« أطرف شي O TT‏ الفر اء ) 
إلى غير ذلك من الأخبار الي إنصدقتها فدلالتها على العصبية 
البلددة ظاهر ةة ٠‏ وإن ذهہت الو التز بد فيها فالدلالة 
أظهر . 


م يختلف نحاة المصرين تبعاً لاحتلاف سياسة بلديهما › فليس 
للسياسة تأثير مباشر في ذلك » وإنما كان التكتل استجابة 
العصة كر 


شت البصرة والكوفةعلى عهد عمر بن الطاب ؛ وانقضت 
سنون من عهد عثمان والمصران كالبلد الواحد ولبعض القبائل 
جماعات ني كل منهما » فلما كان الشغب أيام عثمان أسهم 
العراقيون فيه ؛ وآلت الأمور إلى قتل الحليفة والفنن المتلاحقة 
بعد ان انض البصريون في وقعة األجمل إلى عائشة وطلحة والز بير 
الكوفيون إلى على » و كانت الملحمة بينهم ا » واستحر 

القتل »> و كان لكل فريق مجزرة هائلة ني الفريتق الاخر . 


) فمن م اعدا والتخاصم والتنافس لین البلدين . فلما فی 
٤‏ عهد القلاقل خحلف ي آُذهان اله رین فضا وأدداً وا 


() ۸۱ 


ووقائع تذ كر بالفخر تارة وبالوجيعة تارة أخرى )١(‏ . 


فهذا ما ولدت العصبية والتنافس بين وفود الفريقين 


ولئن کانت احداث سياسیة خاصة هي المفرقة قديماً » انها 
تطورت مع الزمن ومحول امجاهها »> حى تبلورت ني عصبية 
ET‏ وتت عليه کWما‏ جد اماطاً من ذلات ني مثل کتاب 
البلدان المهداني ‏ ا أن بعصهم کان بۇ أف ٤‏ مفاخر رلده 
ھا فعل هيم بن عدي الکوني (۲۰۹) فالف کتابه ( فخر 
أهل الكوفة على أهل البصرة) (۳) . 


› انظر اخبارها ني معجم البلدان لياقوت » وني كتاب البلدان للهمداني ففيهما طرائف‎ )١[ 
وانظر على سبيل التمثيل ابيات اعشى همدان ينتصر للكوفة على البصر‎ 
اكسع البصري إن لاقيته إما يكسع من قل وذل‎ 
واجعل الكوي ني اليل ولا مجعل البصري إلا في النفل‎ 


وإذا فاخر مونا فاذ کروا ما صنعنا بكم يوم احمل 
بين شيخ خاضب عثنولنه وفی ا وضاح ر فل 
جاءنا خطر ني سابغفة فذحناه ضحى ذبح الحمل 
وعفونا فنسیم عفونا. وكفرم نعمة الله الاجل ٠‏ 


کسعه : ضربه بصدر قدمه على مؤخره - الرفل : المتبخر »> الكشر اللحم - السابغة : 
الدرع الطويلة . وانظر ني ذلك كتابنا (عائشة والسياسة) . 
( ۲ ) قال الحاحظ بي كتاب (البلدان ) وقد ذكر فضل البصرة ورجاطها : وفينا اليوم ثلاثة 
رجال لغويون ليس ني الارض مثلهم » ولا يدرك مثلهم - يعي ني الاعتلال والاحتجاج 
والتقريب - ابو عثمان المازني والثاني العباس بن الفرج الرياشي » والثالث أبو إسحاق 
إبرأهيم بن عبد الرحمن الزيادي . وهؤلاء لا يصاب مثلهم ني شيء من الأمصار » . ! 
وکتب؛ کتابه هذا ي شهر ر بیع الاول سنة ۲۴۸ ه - من انباه الروأة ۲٤۸/١‏ . 


( ۳ ) إرشاد الاریب ۳٠١/٠۹‏ . 


A1 


المدافعة عن اسباب العيش ولا وقبل كل شيء ثم العصبية 
للبلد لا للسياسة ( عاملا ثانوراً ) هما اللذان لوّنا اللاف النحوي 


ول بوجداه » لوناه بشيء من 


المناظرات الي مرت بك ؛ وي مثل قول اليزيدي يمدح حوبي 
البصرة وهجو الکسائی وأاصحاره ّ 


باطالب النحو آلا فایکه 


وقل لمن يطلب علماً : آلا 
«يا ضيعة النحو به مغرب 
افك قوم yy‏ 
ذوي مراء وذوي لكنة 
هم قياس أحدثوه هم 
فهم من النحو - ولو عمروا 
اما الكسائي فذاك امرؤ 
وهو لمن يأتيه جهلا به 


ارين ٤‏ المشهد والنادي 
ياي هم دهر بأنداد 


ارا له الأصل بأوتاد 


الجن يجحا د 
ولا (خللا) حة الوادي 


ناد بأعلى فا 0 
عنقاء أودت ذات إصعاد 
فر ن أغتام وأوغاد 
لشام آباء واجداد 
قياس سوء غير منقاد 


اعمار عاد - في (آات جاد ) 


في النحو حار غير مرتاد 
مثل سراب البيد للصادي (۱) 


وهجا المبرد البصري ثعلا الكوني بقوله 


(۱( أخبار النحويين البصريين ص ٤‏ - رجل أعتم من قوم أغتام : لا يفصح . الحار : الحائر 
( بي جاد : أجد > هوز ءالخ ) يريد آم لا حاوروك أي ل الما الضعف استعدادهم 
ا اكات ار ا له رورت را رن 


اقم با ميتم العذب وك لض إل الب 
لو أخذ النحو عن الرب هاا زاده إلا عمى القلب 
نے چا ل س فصنت عنه النفس والعر ضا 
ولم أجبه لاحتقاري له من ذا يعض الكابإنعضا )١(‏ 

E. CENE GS 
أصحابه الكوفيون وقالوا : مثلك لا يصلح أن يمضي إلى‎ 
ا > فاستجاب م عصبية‎ 
وحرم نفسه الحیر‎ 

آر کھ اد ابنته ) أحمد بن جعفر الدينوري لم يبال 
ذلك » فکان يخرج من منزل ثعلب وهو جالس على باب 
داره » فیتخطاه ویتخطی اصحابه » ويتوجه إلى المبرد ومعه 
حبر ته ودفتره لیقراً عليه کتاب (سیبویه ) » وکان علب یعاتبه 
ي ذلك ويقول : «إذا رآ كالناس تمضى إلى هذا الرجل وتقراً 
عليه » یقولون ماذا ؟ » فلم یکن یلتفت إلى قوله (۳) . 

وما بلغت العصبية والنضال عن أسباب الرزق بين الفريقين 
مدى سافراً هذا السفور الذي تراه ني الخبر الآتي : 

NEE N OT 
اا ا ا و‎ 


١ (‏ ) ترجمة ثعلب في بغية الوعاة ص ٠۷۳‏ . 

(۲( الاريب ١/١‏ > م ذکر ياقوٿٹ أن ابن اناري ارود هة ألقصة اتاو 
ثعلب والكوفيين عصبية » فوضع منهم . 

( ۴ ) انظر ترجمته في إنباه الرواة القفطي ( ۳۴/١‏ ) وبغية الوعاة السيوطي . 


۸٤ 


كت 2 وسا نقطع راتبكڭ » فدافعهم e‏ 
ياتيهم بر جل e‏ 2 > إلى أن ضيتتق الأمر عليه 
وشدد » وقيل له : « إن م تأت برجل من أصحابك ار نا 
هم من يصلح » 4 وکال ا ان سوت الشخوص إلى 
بغداد والأخفش > فقلت لذلك > وعزم على أن بدخل علیهم 
من لا یخشی غائلته : > فقال لعلي الأحمر : « هل فيك خير ؟ ) 
قال : « نعم » قال « قد عزمت على أن أستخلفك على أولاد 
الرشيد » فقال الأحمر : «لعلي لا أي دما بحتاجون إليه ! ) 
فقال الكساثي : « إلا يحتاجون كل يوم إلى مسألتين ني النحو » 
وئنتين من معالي الشعر وأحرف من اللغة وأنا ألقنك ( ذلك ) 
کل یوم قبل أن تأتیهم فتحفظه وتعلمهم » وکذلاف کان (۱) . 
هذا ومن الخير ألا نغفل هناخبراً يرد" الأمور إلى نصابها 
يما عرف عن بعض الكوفين من أعمال علمية > فقد قال 
سعيد بن مسعدة الأخحفش «سألي الکساتى أن أؤلف له كتاباً 
بي (معاني القرآن) فألفت کتابي ٤‏ معاي ك ا 
لنفسه » وعمل عليه كتاباً ني المعاني »> وعمل الفراء كتابه 
في المعاني عليهما ! » (۲) وقد مر بك احبر آنفاً . و ونحفظ 
كتب الأخبار حادثاً صريحاً في استغلال نفوذ الحكم لنصرة 
الكوفة على البصرة يرويه ابو حاتم » قال : 


)١(‏ بغية الوعاة ص ۳۳٤١‏ عن إرشاد الاريب . وقد اعترض اصحاب الرشيد وقالوا ( انما 
) اخترت رجلا من اهل النوبة (الند) وليس متقدماً ني العلم ) »› فدافعهم وشهد له . 
ولم يزل الاحمر يتعلممن‌الكسائي ويعلم ابناء الرشيد حى صار مع طول الايام حوياً وقد 
) أتحفنا هذا الحبر بنموذج من برامج التعليم الماص يومئذ . 

( ۲ ) طبقات النحوييىن واللغويين ص ۷١‏ . 


Ao 


ey الكوي‎ ca E 
: الخراج و الصدقات ا اله مسلماً فقال لي‎ 
علماؤكم بالبصرة ؟ » فقلت‎ 


کو و انحو » والرياشي من أعلمهم ! بالاغة › 
TT‏ ن الكلبي من أعلمهم بالشروط › وأنا انس 
إلى علي القرآن . ) فقال لکاتہه : (اجمعهم ي غد». 


فلما اجتمعنا قال : ( یکم المازلي ؟) فقال ابو عثمان : 
( هأنذاك اصلحك الله ) فقال : ( ما تقول ي كفارة الظهار : 
يجوز فيه عتق غلام اعور ؟) فقال له : (اصلحك الله › 
وما علمي بهذا ؟ (هذا) يحسنه هلال رای .) فالتقت إلى 
هلال الرأي فقال : ( أرأيت قول الله عز وجل : «يا يها الذين 

آمنوا علیکم آنفسکم (۱) » بم انتصب هذا الحرف ؟) فقال : 

(أعزك الله > آنا لا أحسن هذا » إنما يحسنه الرياشي ) . 

فقال : ( يا ریاشي کم حدیثاً روی ابن عون عن الحسن ؟) 
. فقال : ( اصلحك الله > هذا يحسنه ابن الشاذكوني ) . 

فالتفت إلى ابن الشاذ كوي فقال : ( كيف تکتب کكتاباً بين 
رجل وامرأة أرادت مالعته على إبرائه من صداقها ؟) فقال : 
(أعزك الله > هذا يحسنه ابن الكلبي) . 


. ٠٠٠١ سورة المائدة » ألاية‎ )١( 


A٦ 


فقال لابن الكلبى (من قرأ (ألا إنهم ‏ تثنولي صدورهم )۱( 
فقال : (أعزك الله هذا يحسنه أبو حاتم ) . 

فقال لأبي حاتم : « كيف تكتب كتاباً إلى أمير المؤمنين 
تصف ف خماما ُهل البصرة وما جرى عليهم العام ٤‏ 
عارهم ؟ ) فقلت له : «أعزك الله » لست صاحب بلاغة 
وک 6ا اب إلى عل القرآن » 


فقال : « انظر إليهم قد أفى کل واحد منهم ستين سنة 
ي فن واحد من الع حى لو سثل عن غير ه لساوى فيه الجهال ؛ 
لكن عالمنا بالكوفة لو سثل عن هذا كله أصاب » يعي الكسائي 
| ه - المصون للعسكري ص ٠ . ۱۳١۲‏ 

أثرت العصبية ما رأيت فيما كان بينهم » اما النحو نفسه 
فم يتأثر بشيء من ذلك » واا حمل طابع العلماء أنفسهم ي 
التفكير والتنسيق سعة و ضقاً ونظاماً وبابلة . 

ولا تقدم الزمن » واستوى عند الحكام حويو البصرة ونحويو 
الكو فة ُ غاب السب الأول : وبمیت العصسة اليلد تخااط 
بعض النفوس حى صرت ترى العام الذي ينبي أن يتنزه عن 
العصبية ي العلي - ولو بعد ذهاب e‏ المادية على الأقل - 
e‏ ن متنافرین لا لسبب 
الا آنهما نبتا ي بلد يعزه وأ أقدم لك بوذا ذه اظاهرة: 


› ھ قراء أبن عباس وعلي بن الحسين وولدیه زيد ومد‎ AO) 
AS Ss 
ارخ اتن غل ورت ( افعوغل) > وفر ا الاصار ال >( وة‎ 


AY 


الحخليل بن أحمد السجزي القاضى التو سنة (۳۷۸ ه) » 
فقد كان حنفياً ي الفقه وكوفياً في النحو » وفاخحر بذلك يقول : 
سأجعل لي النعمان ني الفقه قدوة 
ا ی ل ادت س 
وأاجعل بي النحو الكسائي قدوة 
ومن بعده الفراء ما عشت سرمدا 
وان عدت للحج لمبارك مره 
جعلت لنفسى كوفة احير مشهدا١‏ 
ومن كان حنفياً فأشبه مذاهب النحو بالمذهب الحنفى مذهب 
البصرة لإحكام القياس فيه » ولكنه اليل النفسي الشديد إلى 
الكوفة » والولوع بكل ما أنتجت حدوا القاضي على ان يکون 
و ي ا والفقه والحدىث مهما تنافر ت ا هذه 
لمصية شىء من رد الفعل) عند لاء 
الخ نی يسبع نالي الکوفین فی حازة ریات د أحد قرا 
اک ن ا ر دک والأصمعي وبعقوتب ار 
وعيرهم من العلماء » فیجمعون على ا م یکن ا 
یکن يعرف كلام العرب ولا النحو ولا کان يدعي دلك . 
قال أ حاتم «وإعا آهل الكوفة بکابر ون 8ه ا 4 
فقد صر ه الجهال من الناس 2 عظبماً بالمكايرة والىهت ¢ 


١ (‏ ) مذيب تاريخ ابن عساكر ( مطبعة روضة الشام ) ٠۷۴١/١‏ . 


A^ 


وقول ذوي اللحى العظام منهم : و كانت الجن تقر على 
حمزة» ... وكيف يكون رئيساً وهو لا يعرف الساكن من 
المتحرك » ولا مواضع الوقف والاستثناف › ولا مواضع القعطع 
والوصل والممز ؟ وإنما يحسن هذا أهل البصرة » لأنهم علماء 
بالعربية > قراء رۇساء» (1) . 


وکان يکفي أن یشوب عل الما أو الف الكتاب أخحذ عن 
لکوفیین حی ينيز بذلك عند النقاد 2 


واأظاهر انه کان ښ آهل لادب ا بعد » کت وإرسال 
قصص وأخبار يحمل فيها أهل البلد على أهل البلد الأاخر > 
وراحت هذه اللكات بد عل حو ما بر ی اليوم بین بلدٽين 
e E‏ هذا الاسر س 
استحقی تؤلف فيه المؤلفات فهذا ابن حبان البسي ) (of‏ 
ل چ کرد برلن چنا عدر آبراد ب ما آری 
الكوفيون عن البصريين ) » وكتاباً في نمانية أجزاء ي (ما أغرب 
البصربون عن الكوفيين ) (۳) . 


تستطيع بعد هذا البيان أن تطمان إلى شيئين : 


(۱) مراتب النحویین ص ۲۷ . _ ) 

(۲) انظر کاامهم على آبي عد القام بن مادم وعل ابه المشهور (ااشريب الستف) - 
- مراتب النحویین ص ٩۳‏ . 

(۴ ) معجم البلدان : (مادة بست ) . ول أطمثن إلى كون هذين الكتابين ني الحلاف النحوي › 
إذ م يتل عن اين سيان تأي في انحو ولا تمدر اريه » آم الاخبار قله بها ولي 
وله ها ال . 


۸۹ 


١‏ - ليست السياسة عاملا في تكوين النحو الكوي على ما كان, 
۲ - إن الصورة الي ني نفوس الناس قديماً وحديثاً عن حدة 
التجاذب والتدافع بين النحو الكوني والنحو البصري 
مبالغ فيها . 
کتب الخلاف 
عرفت أن النحاة - والبصريين منهم خاصة - قد انتزعوا 
EEE e EE‏ 
حنيفة با ملاطفة والرفق ( ص ٠٠١‏ ) . فاعم الآن ن منهم من 
ألف ني الحلاف بين النحاة » على مط ما صنع الفقهاء ٤‏ 
كتبهم الي ألفوها ي الحلاف بين الحنفية والشافعية » وهذا 
ابن الأنباري يقول ٤‏ مقدمة کتابه ( الاإنصاف ٤‏ مسائل 
ا 

. . سألوني أن الخص هم کتاباً لطیفاً بشتمل على مشاهیر 
اسائ القلافية بين تعوبي ابصرة والكوفة » على ترتي سال 
الحلافية بين الشافعي وأبي حنيفة » ليكون أول كتاب صنف 
ي علم العربية على هذا الر تيب » وألف على هذا الأسلوب » 
أنه ترتيب لم يصنف عليه أحد من السلف » ولا ألف عليه أحد 

من الحلف . . . واعتمدت في النصرة على ما أذهب اليه من 
ذهب أهل لكرقة أو ابصرة » عل سيل الإنماف ل العم 
والاسراف ...). ) 
راد لعلو الدينية واضحاً بارزاً ني علوم اللغة 


5 


كلها مادتها ومنهجها . وإذا رجعت إلى كتاب الاقراح 
السيوطي وجدتهم يصرحون تصريحاً سافراً أيضاً بأنهم وضعوا 
E‏ ولمناقشات مسائله أصولا کأصول اللاف 
ن الشافعية والنفية . ) 
أقدم من الت ی لاوت : هذ ایت + اخ بی پخ 
ثعلب الکو (- ۲۹۱ ه) » ولم نعرف هل أداره على أصول 
احلاف الفقهي أو لا » وأي كان فاليك ما عرت عليه من 
للكتب الي ألفت ني الخلاف » مرتبة على وفيات أصحابها : 
۱ - اختلاف النحویین - لثعلب (- ۲۹۱) . 
۲ - المسائل على مذهب النحويين مما اختلف فيه البصريون 
والکوفیون (۱) - لابن کیسان (- ۳۲۰) وقد رد 
۴ - المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين - لأبي جعفر 
لحاس (- ۳۳۸ ) (۲ ) . وقد رد فيه على ثعلب . 
٤‏ - الرد على ثعلب في (اخحتلاف النحوبين ) لابن درستويه 
۳٤۷ -(‏ ). غ 
ه _ كتاب الاختلاف لعبيد الله الأزدي (- )٠٤١۸‏ . 
۷۰٦‏ -الحلاف بين النحوبين للرماني (- ۳۸٤١‏ ) . وله کٹا 
آخر أخحص هو (الخلاف بین سیبويه والمبرد) . 
۸ - كفاية التعلمين ٤‏ اختلاف النحويين لابن فارس 


١(٠‏ ) ني بغية الوعاة : ( ما احتلف فيه البصريون والكوفيون ) فأثبتنا الاسم كاملا من الفهرست 


لائڻ النديم ّ 
(۲() بغية الوعاة وإرشاد الاریب ۲۲۸/٤‏ > وي بغية الوعاة : ( المبتهج ٤‏ اختلاف البصر ين 


۹۱ 


ET e 

۹ -الانصاف ي مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين 

لأبي البركات الى( 0¥( وقد طبع . وله 
کتاب آخر بي الحلاف اسمه : (الواسط ) »› ذکره ابن 
الشجر ي ني أمالیه ونقل منه . (انظر ۱۲۰:۲ › ۱٤۸‏ › 
(1\٤‏ من الأمالي ض الشجر ي ) 
وقد استدرك ابن إياز على ابن الأنباري مسائل 
خلافية كثيرة فاتته في كتابه (الاسعاف ) الاي ذكره 
ا 
١‏ - التبيين ي مسائل الحخلاف بین البصریین‌والکوفیین (۲) 
لأبي البقاء العكبر ي (- (٦٦‏ . 

۲ الاسعاف ي مسائل الحلاف - لابن اياز (- )٩۸۱‏ (۳) 
والظاهر أن هناك كتباً كثيرة ني الخلاف » وأنه كانت له 

ضجة ني المجالس والبيثات العلمية » وكان التعصب على احد 

الفريقين بادياً في بعض هذه الكتب > ولذا استدرك صاحب 
( الانصاف ) الذي قدمت لك فقرة من مقدمته رسا بقوله 

( على سبيل الإنصاف لا التعصب والإسراف) . 

(۱) إرشاد الاريب ٤‏ وذكر يي بغية الوعاة EES‏ 

( ۲ ) ف بغية الوعاة ٠‏ ( التعليق في الحلاف ) . وقد رأيت هذا الكتاب عخطوطاً ني دار الكتب المصرية 
وهو رسالة صغبرة ني ۱۸ ورقة ضمن مجموع رقمه ( حو ش ۲۸ ) أوله : هذا كتاب 
مسائل خلافية ني النحو تكلم فيها باختصار على ٠١‏ مسألة . ) 

(۴ ) ومن تکلم عل الحلاف ولم خصص له کتاباً مستقلا أحمد بن جعفر الدینوري (- ۲۸۹ د) 
ختن علب وقد مر ذکره ص ۸۲ فذکروا أنه آلف کتاباً ي النحو سماه « المهذب »: 
ET‏ في صدره اختلاف الكوفيين والبصريين وعزا كل مسألة إلى صاحبها > ول 
يعتل لواحد منهم ولا احتج لمقالته »> فلما أمعن ي الكتاب ترك الاختلاف ونقل مذهب 
البصر يين - إنباه الرواة ٠١/١‏ وبذلك يكون أول الحائضين في هذا الموضوع وفاة 
من ذکرناهم . 

۹۲ 


كانت بغداد حاضرة الحلافة العباسية هى السوق الي کان 
يروج فيها العلم والأدب » فكان يرتحل إليها العلماء من الأقطار 
کافة > کل يحمل إليها طابع بلده الخحاص »› أو ب بتعبير آخر 
بارا باو ل اق ال ج + الت لکل عم وفن ألوان 
وطوابع حتلفات » احتكت وآمازجت و كان منها ألوان جديدة 
E‏ بالسمة البغدادية العامة . وذلك ما كان في النحو > 
فقد نشر الكوفيون فيها حوهم وقصدها حاة بصريون أيضاً > 
ونشأت طبقة جديدة لي بغداد اا ا وکونت 
ما عرف بالمذهب البغدادي الذي أرخه ووصفه آبو اأطيب 
اللغوي بهذه الكلمات الموجزات : 

«فلٍ يزل آهل الملصرين على هذا حى انتقل الم إلى بغداد 
قر سا > وغلب آهل الكو فة على بغداد» وحدثوا الملوك >٠‏ 
فقدمو هم > ورغب الناس ٤‏ الروابات الشاذة » وتفاخحروا 
a O N‏ 


( ۱ ) مراتب النحویین ص ٩۰‏ وانظر فيه أيضاً ص ٠١٠‏ حيث يقول : « بغداد مدينة ملك 
وليست مدينة علم . وما فيها من العلم فمنقول إليها . . .لخ». 


۹۴۳ 


وما أصدق ما قال هذا اللغوي الحلبي في تصوير الحال . 
وا عرض أبو الطيب لاشهر أعلام المذهب e‏ > وهو 
E e‏ فذ كر الذين أ ج 
ثم قال للا ات حاط بحکایات عن الکرفين م يکن أخدم 
عن ثقات . وكان يتسرع ني أشياء لا يقوم بها حو تعرضه 
لتالیف کتابه ني النحو » وکتابه ني تعبير الرؤیا » وکتابه ي 
معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله و (عيون الاخبار ) 
و (المعارف ) و (الشعر والشعراء) وحو ذلاف ما أزرى به 
عند العلماء » وإن كان نفق بها عندالعامةومن لا بصيرة له . » )١(‏ 

وقد عقد ابن النديم طمذه الطبقة باباً عنوانه (من خلط بين 
الذهبين ) عد منهم ابن قتيبة (- ۲۷٠‏ ) وأبا حنيفة الدينوري 
(- ۲۹۰) وابن کیسان (- ۳۲۰) ومد بن احمد بن 
منصور الوراق (- ۳۲۰ ) ونفطویه (- ۲۲۳) .(۲) 

ونستطيع أن نزيد على هؤلاء : سلیمان الحامض (- ۳٠٠١‏ ) 
وأبا علي الأصفهاني الملقب بلغدة » وابن السراج (- )۳١١‏ > 
te e SE SU‏ 
وكلاب بن حمزة العقيلي وغيرهم ولاک کتاب ( تخلرط 


المذهبين ) . والطابع البصري أغلب على ما يسمى بالمذهب 
البغدادي ي ww‏ کا هو الشأن في بقىة ة الأمصار .و عحب 


( لو التاق ن۸ 

(۲) الفهرست ص ٠٠١‏ وقال أبن النديم : « كان ابن قتيبة يغلو ني البصربين إلا آنه خلط بين 
المذهبين » وحكى ني كتبه عن الكوفيين وكان صادقاً فيما يرويه » عالاً باللغة والنحو 
وغريب القرآن ومعانيه » والشعر والفقه »> كثر التصنيف والتأليف وكتبه في البل 
مرغوب فيها . » ١ه‏ وانظر في هذا المصدر ترجمة نفطويه أيضاً . 


۹٤ 


ف ى ذلك فان الأصالة الي فيه فرضت نفسها کا بقولون › 
وكان نما أحذ من المذه الكو مسائل الجهوا فيها انجاهاً 
أصح وأيسر . 

وانتهينا إلى لزوم تصحيح التسمية الشائعة : المذهب البصري 
والمذهب الكو والمذهب البغدادي » وأن الأصوب ان قال : 
حا صر بول وحاة کوفیول وحاة بغداديول ... الح 
بختلف سهم کل فر یق من حیث النز عة السماعبة والنز عة 
القياسية عن نصيب غيره كا وكيفاً ٠.‏ 
الفرت الالدلة 
کان ٤ e‏ الجيش اا ا ا ا 
ضار رانیم وم رتوا ه عل د من تیم سا 
وتعاليم نسلة ْ تفرق جند الشام على أمصار الأندلس > 
ا لمعن ني تاريخ الاندلس سمات بارزة من آثار ا 
ي العادات والأخلاق والحضارة والمعالم والعمران»ء ¥) يجد 
زاثر الانالي اليوم بقايا مما ذكرت ماثلة للعيان حى على 
سحن السكان اليوم وبعض عاداتهم الحميدة 
ف د س الاسلامية الي انتقلت إلى الاندلس مح 


e‏ او ا 


. سنلم بملامح المدرسة الشامية في النحو في خاتمة هذه الكلمة‎ )١( 


٩٩ 


وكان للنحو ني الأندلس نشاط ملحوظ مر بشبه احخطوات 
ای ارفا لی ا علا ت ا ن اهو 
Sl o E‏ 
وقرآن » ثم بدت الفنون تتميز مع الزمن »› وكان ول كتاب 
اا الاس ھن کب کتاب الکسائٹی (۱) > 

کتابت سبو به ؛ فلما دحل کكتاب سيبودة e‏ 
الاندلسيون دراسة وحفظاً > واشتهر بحفظه عدد منهم تم 
تولوه تدرساً وشرحاً وتعليقاً فطيع غو الاندلن 2 
البصري ني أغلب مسائلة ثم 0 حاولاتهم ف 
التأليف وعرف من أعلامهم أبو علي القالي مؤلف (الأمالي) 
و د و (فعلت وأفعلت ) و (المقصور والممدود) › 

ثم ابن القوطية صاحب کكتاب (الأفعال) > «وكانت أذيع 
سی النحو على أيام ابن حزم في المئة الخامسة تفسير الحوي 
لكتاب الكسائي » وتتابع علماء الاندلس ي شرح كتب المشرق 
المشهورة وشرح شواهدها » واشتهر من نحاتهم ني المئة السابعة 
ابن خروف (- )٦٠۲١‏ وابن عصفور الإشبيلي (- )٦٦۲‏ 
والشلوبيي » بعد البطليوسي (- ٥١١‏ ) وابن الطر اوة وااسهيي 
(- ۸۳ ) من أعلام اة السادسة . 

وكان خاتمة علماء الادش اثنان رزقا الشهرة ورحلا إلى 
الملشرق فبثا علمهما فيه وكرت تواليفهما وكتب ها الذيوع حى 
(۱) انظر تاریخ الفکر الاندلسي ص ۱۸۰١‏ وما بعدها . آدخله جودي بن عثمان العبسي 

الموروري الطليطلي الأصل > رحل إلى المشرق وأخذ عن الكوفيين الرياشي والفراء 


والکسائی » مات سنة ۱۹۸ ه - بغية الوءأة ص ۲٠٤‏ . 


۹٦ 


عصرنا هذا » عنيت الإمام ابن مالك الجياني صاحب الألفية 
والإمام أبا حيان الغرناطي صاحب التفسير الكبير (البحر ) 
و (الارتشاف ) في النحو . 

عکف علماء الاندلس 5 وطلابه على كتب البصردين 
والکوفیین فدرسوهما واختاروا منهما »› وتکون هم مذهب 
خاص (۱) کانوا فيه إلى مذهب البصريين أميل › وكذلك 
كان أكثر العلماء الوافدين عليهم من المشرق (۲) أو النازحين 
إليه منهم لطلب الع . وهكذا كان رأس العلوم عندهم النحو 
والشعر . ويتحدت عن نزعتهم هذه ابن سعيد فيمول « النحو 
عندهم في نهاية من علو الطبقة » (۴) . 

فلما نزح متأخروهم بعد النكبة » بعضهم إلى المغرب 
وبعضهم إلى الشام ومصر › نشروا علمهم في هذه الأقطار › 
وکان مذهبهم كذلك بصرياً کر . إلى آن جاء ابن 
مالك الجياني الأندلسي ر دم ٹم اش هشام الأنصاري 
بعده (ولم يكن أندلسيا) فجددا ي النحو بعض التجديد › 
وكانا يميلان إلى التوسعة » فرجحا ني بعض المساثل أقوال 
الكوفيين ين رأیا E‏ تۇيدەم > ولم يتعبدا 


انظر EF‏ ا SE ٤‏ و 
وات ET‏ مذهب الكوفة » وأن له أوضاعاً ني النحو واللغة  .‏ 
انظر ترجمته في ( إنباه الرواه للقفطى ) ٠۷١ - ۱۷۲/١‏ . 
(۲) ني ترجمة أبي علي القالي الوافد على الأنداس والذي أملى في جامم الزهراء بقرطبة كنابه 
« الامالي » آنه أظهر E a‏ 
من البصر بين . أنظر إنباه الروأة ۲٠٠١/١‏ . 
e‏ آداب العرب للرافعي ۳٣۰/۲‏ . 


۹۷ 0 


بأقوال البصريين )١(‏ » واستشهدا بالحديث » فكانا مجتهدين 
إلى حد ما » ذوي آل hg a‏ 
کتبھما تدرس حى الان ني معاهد العلي »> وخدمت بشروح 
وحواش وقررات رة 

کنت ریت قبل سبع عشرة سنة : أن النحو الأندلمي 
مر بشبه الخطوات الي سارها ي المشرق » وآن طابعه الغالب 
الذي استقر طابع القياس الذي شرعه نحاة البصرة › وأن 
الأندلسيين أشبهوا ني هذا أيضاً الشاميين حين أضافوا إلى ذلك 
عناية بالغة بالسماع (۲) . 

فلا كت ف رحا غلمية تصنت زبارة الانالس وطلاب 
إل" القائمون على صحيفة (معهد الدراسات الإسلامية ي مدريد) 
الإإسهام بموضوع ي مجلتهم > وكان السؤال المطروح : 

. )۳( » هل بي النحو مذهب آندلسي‎ ٫ 

تساءلت : اليس هناك جديد أضيفه اا ا 
الأندلس ؟ . 

إن رحلة قمت بها سنة ۱۹١١‏ م باحثاً في تفائس المخطو طات 
بالأسكوريال ومكتبات المغرب للعامة واحاصة جعلتي اهنب 
الجواب . وأنا موقن أنه لن نصل إلى ما تطمئن إليه النفس 


. ٠١١ كلمة أبي حيان - الاقتراح ص‎ )١( 

( ۲ ) ني أصول النحو ص ۱۸۲ من الطبعة الأولى (الحامعة السورية )٠١١١‏ . 

۹1۰ e ES (۳) 
بالنص‎ 


۹۸ 


حی ”ینشر قدر كاف من هذه النفائس المضنون حى بأسمائها > 
وحی يسهم ني التعاون على ذلك أفاضل المغاربة وهم على 
ما حققت بنفسي غير قلیل » فيبحث كل فيما تصل إليه 
يده من كتب الفن SS GS KE hS‏ 
من ري ي هذه السا »> فادا شاعت هذه الار اء رجوت أن 


ا م . ولأحاول 
اتزر آي امجهول القزیر ولک جود إلا بالوجود کا بقرتون. 


يعرف الطلعون عناية الأندلسيين بعل الحو منذ الزمن 
الأقدم > ويحفظون كلمة ابن سعيد : « النحو عندهم ي نهاية 
من علو الطبقة » )١(‏ وليس يي هذا مبالغة قط . ولقد حلا لي 
استشار هة الأرقام فعمدت إلى « بغية الوعاة ي طبقات اللغويين 
والنحاة » للسيوطي > فأحصیت ما فيه من تراجم فاذا هو نحو 
من )۲٤١١(‏ ترجمة لعلماء من جميع الأقطار اإساامیةر بین 
الصين وبحر الظلمات » ووجدت للاندلسیین نها حو من 
( ترجمة » وهذه نسبة عالية جدا أن يبلغ في هذا اللصدر 
علماء هذا القطر القليل المساحة قريباً من ثلث علماء العا 
الاسلامی کله . 

ا کا کر ف او راری ااست رای 
ونسبهم : باجه » شريش »> بلنسية » جيان » مالقة » سر قسطة > 
دانية » بياسة > المرية > قلعة E‏ »> لوشة »› مورور ٠‏ 


)١ (‏ نفح الطيب ۲٠٠ /١‏ (مطيعة السعادة بالقاهرة سنة ۱۹٤٩‏ ) 


۹۹ 


إستجة » الجزيرة »›» شلب > شذونة » وادي الحجارة > 
أشونة > بطليوس > رية.. . الخ أما الحواضر الكبرى كقرطبة 
وغرناطة وإشبيلية وطليطلة فحدث عن كرة ورودها ولا حرج . 

فاذا 1 بخاطرك ما لكل من هؤلاء العلماء اأ )۷١١(‏ من 
تواليف » دار رأسك من کرتها وعرفت: م يتهيب الباحث من 
إطلاق حكم ني تراث لم يطلع منه على عشرة كتب من عدة 
آ لاف ؟ ومع هذا فا لقاء لمحات جزئية هنا وهناك ي المو ضوع 
لا يضر »> بل هو هيد للوصول إلى النظرة المحيطة الشاملة على 
قدر الإمكان » وتجنيب لا يمكن أن ا من أخحطاء 
ا 


ا بخیء دارس مطولات انحو أن بقع على آراء لأندلسین 
في جزئيات حوية » فأسماء ابن خروف (- ٠.۹‏ ۰ هھ) واین 
عصفور ( ٦٦۳ ٥۹۷‏ ه) والشلوییی ( ٦٤٥ - ٥٦۲‏ ھ) وابن 
الضائع (- ۸١‏ ) وغير هم تذ كر بين أسماء النحاة المشارقة حين 
عرض الآراء في الخلاف » إلا أن متصفحها لا يجد فيها ما 
يميزها من غيرها من التخريجات المختلفة المعروضة ي القضية 
الواحدة أو بعبارة أخرى : ليس لاراء الأندلسيين هؤلاء سمات 
مدر سة خحاصة . ) ) 

ويريد بعض الناس أن يذ كر ابن مالك ( ٦۷۲ - ۰٠۰‏ ه) 
وأا حان ( 64 ۷٤٥‏ ھ) علمين بارزین مدرسة اة 
E PE‏ 
بروج ایتداء لکنه لا يشت عند النظر ة الفا حصة الأولي : 


۰۹ 


فابن مالك خرج من الأندلس إلى المشرق صغيراً › ول 
بذكروا له شيخاً ي النحو غير الشلوبيي > قالوا : إنه قراً 
عليه نحواً من ثلاثة عشر يوماً e‏ 
شيوخها » وم بجد له أبو حيان بعد البحث «شيخاً مشهور 
بعتمد عله . . . لأنه نما أخذ هذا العلم من خاصة نفسه » )١(‏ › 


.)١( » وصرف همته إلى إتقان لمان العرب حى بلغ فيه الغاية‎ ١ 


li‏ بر آبي حيان قريب من أمر ابن مالك : حرج من الأندلس 
هاراً ٤‏ شبسيته وکان قرا على بعض شيو خها م اتم فر أءته 
وزاول الإقراء ي ‌المغرب والمشرق . فان اعتبر نا الشكل الصوري 
EIS‏ التعليم الأندلسي ي انی حيان قليلاً وي ابن مالك 
أقل کار ؛ وإن اعتبر نا الجوهر - وحق e‏ 
حو هڏين الرجلين ني تواليفهما مشرقياً عضا . أما کونهما ذوي 
آثر واسع ي ي النحو وتعليمه في الشرق فهذا صحیح ومرده إل 
ee‏ لا إلى آندلستهما فأسلوت ان مالا ف نظم 
0 الع وشرحها ر المخلصة ال ا وإقراته 
اغر دا عصر بيه » و کان شما | کر الاثر ي حياته ٠ ٠‏ الناس 
بعلمه » وما زال الله ينفع ا 0 الناس هذا . آما بو حيان 
فآثار حواضر المشرق العلمية في كتبه أظهر من أن تخفی . 
والشيء ء الذي يجوز أن يناقش هنا ما ذکروا من أن ابن 
مالك وابن خروف شرعا الاستشهاد ا الشر بف 
والاحتجاج به ي قضايا اللغة والنحو » فخالفا بذاك - زعموا 


١ (‏ ) بغية الوعاة ص ۳ه ( مطبعة السعادة بمصر ٠۳١۲١‏ د) . 


۱١١ 


o‏ ن النحاة ولذ کانا ااا ا 


کل انوم ا ار ار قن : راا ای سنا 
عليه كلمة أبي حيان ي شرح التسهيل : « إن الواضعين الأولين 
لعل النحو المستقرين للأحكام من لسان ا کأبي عمرو 
وعیسی بن عمر والحليل وسیبویه من أثمة اال 
والكسائي والفراء وعلي بن مبارك لاح وهشام ا 
أ الكوفيين ل يفعلوا ذلك » ١ه‏ . والتحقيق غير هذا : 
فالجوهري »۰ وابن سیده » وابن فارس ۰ وابن جي ْ 
وابن برى » ومن بعدهم من أصحاب المعجمات وكتب النحو » 
كلهم احتج بالحديث » بل قال السهيلي : «لا نعلي أحدا من 
علماء العربية خالف ي هذه المسألة إلا ما أبداه الشيخ أبو حيان 
في شرح التسهيل وأبو E‏ 
على ذلك الجلال السيوطي » (۱ ) 


فز عة الاحتجاج بالحدیث إذاً مشر فيه قددمة le!‏ سار ابن 
مالك وابن خر وف سيره من قبلهما من الأنمة المتبوعن 
في المشرق.ومع جزئية هذه القضية ليس فيها مذهب أندلسي . 


وبذلك ننتهي من نقاش كل ما قيل بي المو ضوع ن © 
. جدیدة مع ابن حزم ي کتاب عر فه الباحثون العام الفاثت 


( +) دراسات في العربية وتار ها للعلامة المرحوم السيد محمد المضر حسین ص ۱۹۸ ( طبع 
دمشقی ۱۹1۰ م ) وانظر فصل الاحتجاج بالخحدیث الشريف مستوق في كتابي « ي أصول 
النحو » ص إ٤‏ - ٤ه‏ ؟ طبعة لانية . 


۰۲ 


أرقى صعداً في تاريخ النحو مثي سنة قبل وفاة ابن مالك 
لأمعن ني نص لابن حزم » وهو إمام أندلسي ما رأى المشرق 
قط » بل ما جاوز الز قاق » إلى عدوة المغرب - فيما أذكر 
الان - وهي منه على قاب قوس » > فهو خالص الاأندلسية . 
ولا تعجب من وقوف على ابن حزم ولم ٫ذ‏ کر له کتاب ي 
النحو ولا عرف با مامة فيه > لانه لا ازم من اهتمامه بعلو م 
الشريعة وتركه فيها الموؤلفات الجليلة ا ا وا 
بذ کر ها الرکبان ألا يكون من أولي الشأن ني النحو بل من أهل 
الرأي ي أصبوله ٠‏ ومن غير ابعيد لو تركت له الشريعة رات 
أن بنرك ني النحو آثاراً أصيلة مبتكرة ا 

وأيٴٌ كان فد عرج عرضاً في کتاره ( لحد المنطق ) 
على أحد الاساس الي بي عليها النحو فوضع بحته هذه 
المتفجر ة الصغيرة )١(‏ . 

وما علي النحو ةذ ف(يرجع ) إلى مقدمات محفوظة عن العرب 
الذين نرید (۲) معرفة تعهمهم لامعالي e‏ العلل 
فيه ففاسدة جداً) . 


)١( -‏ نقلت هذا من محطوطة فريدة رقمها ( 1۸٤٤‏ ) بالمكتبة ا 
حين زيارتي ها سنة ٠۹٠١‏ م » واصطحبت معي صورة كاملة عن الكتاب ممعونة الأستاذ 
اليل السيد حسن حي عبد الوهاب . وكان العزم أن أقوم بنشره » فسبقت إلى ذلك 

ایا ي یروت فنشر ته العام الفائت ۱۹۰۹ بتحقيق الد كتور إحسان عباس . 
ألآنفة الذكر . 
)۲( الكلمة غبر ظاهرة اا اشر رة ا 7وی ر 


۴ 


على المنقول ثي حكم لعلة جامعة بينهما » )١(‏ فا ذا كانت العلل 
فاسدة فسد القياس حتماً إذ عليها بي . وقولة ابن حزم هذه 
بعد ابن حزم نحاة حاولوا أن يركوا لنا عحططاً كاملا لنحو 
E a‏ 
وهذا من طبيعة الأشياء > اقارق لظي . ن الخر غت وال 
الله قد آ كل الدين » ولم ينتقل الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
إلى الرفيق الأعلل حى بین للناس کل ما یجب أن بعرفوه من 
حلال وحرام ؛ أما اللغة فلا سبيل إلى حصرها ني جمل لا 
يتعداها الناس ال يوم القيامة ٤‏ بل ھی متحدده متو الدة کل 
لظة منذ المتکل الأول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
ولو حاول أحد من الأندلسيين البناء على الأساس الذي ألقاه 
ابن حزم لصح د مع شيء a‏ 
ا ي إلى حد ما > أما رسالة ابن 


. ٩۸ » ف أصول النحو‎ « u 

(۲) وفاة ابن حزم سنة ( +٠٦‏ ه) ووفاة ابن مضاء تتأخر ( ۱۳١‏ ) سنة ورسالته ني الرد 
على النحاة نشرها الد كتور شو ضيف سنة 1۹٤۷‏ م . عمد فيها إلى ما وضهه الأقدمون 
من صيغ التقريب على المتعلمين فجعل يدقق فيها تدقيقاً حرفياً حين يرد عليهم قوم مثلا : 
إن العامل ني رفع ( زید) من قولنا ( ضرب زيد) هو فعل( ضر ب )بأنهذاغبر صحيح > 


۰4 


فلت :( مع شي ء غير قليل من التسامح والتجوز ) و ( إلى حد 
ما ) لأن القول بضعف بعض العلل النحوية قدیم متعارف ي 
اشرق حى جرى به المثل فقيل «أضعف من حجة نحوى» على 
ما ني هذا القول من مبالغة وخحطأً ي التعميم . وعلماء هذا 
الشأن أحاطوا بذلك وأشاروا إليه وعلموه »> وصرح الخليل 
ابن آحمد ( - ۱۷١‏ م) قبل ابن حزم بنحو ثلاثة قرون أنك 
لا تصل إلى ما محتاج إليه من النحو حى تع ما لا حتاج 
إليه . فاستضعاف العلل النحوية قال به كثيرون قبل ابن حزم 
فليس فيه بسابق » وا بالغ ابن حزم حين جعلها « فاسدة جداً ) 
فعمم واشتط . والحقيقة المادئة هي عند الذين صنفوا هذه 
العلل فجعلوا منها المقبول ومنها الضعيف ومنها الحيالي )١(‏ . 
وفرف کبیر بین إطلاق ابن حزم ومن قلده کابن مضاء > ومن 
تجرد للبحث والاستقراء بأناة وصبر فجمع الامثلة والشواهد 
بین يديه يمعن فيها ویفلسفها حنی انتهى إلى «أن العرب قد 


سه والذي رفع ( زيد ) هو المتكلم وأن القول إن الألفاظ حدث بعضها بعضاً باطل عقلا وشرعاً 
لا يقول به أحد من العقلاء ! ( ص ۸۷) » وأفاض ني فلسفة هذه البدهية عا لا طائل 
تحته » وإلا فهل يغيب على أحد أن المتكلم هو الذي يرفع وينصب على الحقيقة وأن إسناد 
ذلك إلى العامل اللفظي مجاز وتقريب على التعلمين » وهذا أسلوب شائع ني جميع العلوم 
لا في النحو فقط . وهذه البدهية ذكرها عرضاً ابن جي ونقلها عنه ابن مضاء ۾ نفسه في 
اة اة كررة هبل فاك ية لكل مز اول الو خملا وتا ) 
Ned aE aS‏ 
آن ناقض نفسه وإمامه ابن حزم فقال بالعلل الأولى ونفي العلل الثواني والثوالث › 
E‏ 


0 انظر يي العلل ص ١‏ ۰ من کتاني « في أصول الحو » . 


1.0 


أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها وما حماناه عليها» )١(‏ 

فالشك ني العلل النحوية إذاً ليس من صادرات الأندلس > 
بل تعاوره ی سالوت علمی جهابذة مشارقة منذ عهد الحليل ْ 
فليس فيه ما یسمی مذهباً أندلساً من قريب ولا بعید . 


ا > ۷ ل ا اب کی رن 
ي العم وهو الذي لا وطن له !؟ وإغا تتعاون على إنمائه 
جماهير من كل جنس وبلد > ولعل المسألة من مسائله بذلت 
ي كشفها جهود كثيرة ضخمة من معلومين ومجهولين » بل 
ما أ كر الجنود المجهولين في العم > ونه ليقع ي حدسي ا 
أ كر من المعروفين بما لا يخطر على بال . وهذه الأراء الجزئية 
ا غ ا رور ال لی من آار ب ست 
كلمة أخيرة » ومى كان ني الع كلمة أخيرة ؟ وهل سكوت 
المصادر عن كتاب مطول لابن حزم ني النحو قاطع على أنه 
م یوجد ؟ وهل جھلی آنا بما ي خبايا الكتبات في الأندلس 
وال مغرب وحى المشرق من آثار محوبة يقنعي i‏ ليس هناك 
مذهب آندلسي | ي النحو ؟ . 

إن الو صول ا نركن إليه موقوف على ظهور 
آثار جديدة » وما قدمت من أحكام شخصية صحيح اعتماداً 
على ما وصل إلى اطلاعي وما أقله » وكل حطوط جديد 
بنش ر حافز على إعادة النظر واستئناف الحا كمة . ) 

فهل لاخواننا المغار رة عامة ومغربهم ۷ا بققت 


) ا ن ا 
بتحقيق الأستاذ محمد علي النجار ) . 


۰۹ 


ي رحلي القصيرة - متحف مجهول » أن يواصلوا السعى 
فرادى وجماعات ني الكشف عن باتهم والتعريف بها ؟ 
وهل لدارسی ي النحو منهم خاصة أن يعكفوا على نشر النافع 
من آثاره فيملؤوا ثغراً ني ميادين البحث ما زالت خالية ؟ . 

ومن يدري ؟ ! فلعلنا ي المستقبل لا نكتفي بالقول « إن 
النحو الأندلسي قياسي مع نزعة سماعية » كا هو ني المشرق » 
O‏ 
a E a E SI‏ 
بكل ما ي كلمة «مذهب » من مقومات .اه . 


1¥ 


٠ حاعة‎ 


يرى الباحث بعد التقصي أنه قد تضم البلدة الواحدة اة 
من منازع محتلفة › > يطغى عليها أحياناً مذهب أهل البصرة : 
وأحباناً مذهب الكوفة » تبعاً لنزعة العا دى الأثر فيها . 

فهذه ( حاب ) من مدن الشام ضمت عالين عختلفي النرعة كل 
الاحتلاف في زمن واحد : ابن جى راس مدرسة القياس الذي 
كان للمذهب البصري إمامه الأعظم > وابن خالويه الكو 
المنزع صاحب کتاب « لیس ي کلام العرب » ْ الذي اتیع 
فيه السماع نافيا من اللغة ما جوزه (فلسفة) عاة البصر ة ٤‏ 
وبعدهما کان ي الشام المعر ي الذي كان واسع الروابة ؛ 
سماغا إل اعد حدود السماع > يضبق بنحو البصرة الذي 
كان ني أيامه طافحاً بالجدل والقياس والتعليل )١(‏ . وهذ 
التزعة ظاهرة في كتبه كل الظہور > وحسباك أن 3 برسالة 
الملاثكة لری مبلغ عنايته باارواية والسماع > أو أن تمعن في 
( رسالة الغفران) لرى نقمته على ارش خحاصة من حيث 


)١ (‏ انظر ني ذاك عا قيماً المرحوم الأستاذ إبراهيم مصطفى نشره ني ( المهرجان الألفي لأبي 
ألعلذء المعري ) من مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ص ۳۷٤ - ۳٦۲‏ 


۱۸ 


کانوا آهل القاس )١(‏ . 


)١(‏ الظاهر أن مذهب الكوفة انتعش ني من الدهر » وعلة ذلك عندي اعتماده عل 
كر ة الرواية والسماع » والشاميون « أثريون لفرت إلى حد بعيد » محر مون السماع عن 
المرب كثير ا شأنهم في اللغة والنحو كشأنهم ني علوم الشريعة » فيهم أخصب علم القراءات 
وهو سماع محض ( ولا سآن اک :ای البصرة والكوفة هم قراء أيضاً » وعندهم 
أخصب فن المديث وهو أيضاً سماع محض وبقي حياً نشيطاً إلى زمن قريب » عنوا عناية 
بالغة به وبسماعاته وطبقات رجاله و إحصاء ء طرقه » ونبغ فيهم كبار الأئمة فيه » ولا تزال 
دار كتبهم الظاهرية بدمشق أغى مكتبات الدنيا اليوم ني فن المديث › وكثر من مخطوطاتها 
عخطوط مؤلفيها المحدثين أنفسهم لا يدانها في ذلك مكتبة ني العام . وفها عدة دور « مدارس » 
الحديث ولقراءات القرآن . نزعة عرفوا ہا › واستأنس إذا ششت ذه الحملة قرأتها 
1 خيرآ في كتاب ( تاريخ المرب قبل الاسلام ) الباحث الفاضل جواد على : 

« يغلب على التلمود الفلسطيي طابع التمسك بالرواية والمحديث > وآما التلمود ابابل 
فيظهر عليه الطابع العراي لحر وفيه عمق التفكبر وتوسع ني المحاكة وغى في المادة » وهه 
الصفات غير موجودة في التلمود الفلسطيي » ۲٠/١‏ . ومهما تظن من أثر لحب البلد في 
هذا الكلام فما ذلك مانعك الاستئناس به إلى حد ما » ولولا عزوي عن التعميم و إطلاق الاحكام 
لشددت به ما أذهب إليه من أثرية (سلفية) الشاميين بعد التثبت من صحة الحكم . 


۱۰۹ 


کتب ونصوص 


)١(‏ سيبويه : الكتاب 

(۲) ابن جي : « التصريف الملوكي » و «المنصف شرح التصريف للمازفي » 
( ۴ ) الزمحشري : «المفصل » وشرحه لابن يعيش . 

© ن اناري د وئ ا وو لاف ي مال اللا ` 

( ه٠‏ ) ابن مالك : «الألفية » و شرحها لابن عقيل › وشواهد الترضيح . 


. » ابن هشام : « مغي اللبيب » و « شرح شذو ر الذهب‎ (٦) 


0 
« الكتاب » لسيبويه 


ملكنه في اقباس والابنكار » ولزم طريقته في اوق ما بسع 
عن العرب ٤‏ ا هذا کله « الكتاب » الذي لولاه لضاع 
e O RE‏ 
ا و ابي الطاب الأخفش ٠‏ 
وأبي زيد الأنصاري وغيرهم »وإذا م يسم من ينقل عنه اكتفى 
بو صفه مثل ( حدثي من ا بعر بیته ) أ ( أنشدناه اعرابي 
من أفصح الناس ) > أما شواهده فكلها معزوة إلى من e‏ 
من العرب وأحصوا ني « الكتاب » ألفاً وخمسين شاهداً معروفاً 
إلا خحمسين منها »> ومع ذلك جرى العلماء على الثقة بها مع 
عدم عزوها لاقتناعهم بأن سيبويه يتحرى ني الأخذ والنقل › 
فجعلوا نقله هذه الشواهد بمنزلة عزوها إلى من بس ب 
لأن ااتحري والوثوق من عربية من ينقل عنه سمة ابصریین 


عامة ومدرسة الخليل على التخصيص . 


(۸) ۱۱۳ 


ولسيبويه طابعه المتميز به وشخصيته الي یحس بها قاریء 
کتابه » فقد استوعب ما نقل ودرسه وتثله » وناقشه وحکم 

عليه » فکثیراً ما تجد في کتاره : قال فلان كذا والقیاس 
وال التحاة ذا و الصر أت ,لاف وخساك أن عد ااا خاصا 
نقد فيه النحاة في بعض ما ذهبوا إليه . 

« وذللك قولك : ويح له وتبثٌ > وتبالات وويحاً » فجعاوا 
التب بمنزلة الويح » وجعلوا ( ويح ) بمنزلة التب فوضعوا كل 
واحد منهما ي غير الموضع الذي وضعته العرب . . 
وجعل سيبويه عنوان هذا الباب مشعراً بنقد صنيعهم فقال : 

« هذا باب استكرهه النحويون وهو قبح As:‏ 
على غير ما وضعت العرب .» .)١(‏ 

وأسلوب سيبويه هذا هو الطابع ٣‏ المذهب البصر ي 
الذي مر بك الكلام عنه 

فق ان ف أن سيبويه ينقل كلام المخالفين نقلا 
غا معلقاً عليه حيناً »> ومكتفياً باثباته حیناً آخر » وأنه 
إذا قال : ( قال الكوني ) فاا يعي أبا جعفر الرؤاسي > کا 
اا فاعلها إلى جانبها ففاعلها الخليل لكر ة 
لنقا عنه 

درج القدماء على استعظام کتابت سيبو ده وتشبيههم لدر استه 
بر کوب البحر »ون أتباعه رفاخر ول به » وخحصومه يقرۋ ونه 
سرا على تلامیذ سیبویه ولا يجاهرون . . . وذللك مشعر بأنهم 
موقنون أن المعرض عنه حارم نفسه من خير کثیر لا تسمح نفس 
)١(‏ الكتاب ۷/۱ - طبعة بولاق ۱۳۱۷ 


۱۶ 


ي الكتاب شواهد كثيرة من حر الشعر العربي ومن أوثق 
ما نقل عن العرب من نر » وعبارة سيبويه عربية جيدة موجزة 
جزلة جزالة تلحقها بالسماع الذي يحتذيه البلغاء . 

وعلى الدارس اليوم أن يعرف أن ترتيب الكتاب وتبويبه 
یختلفان یا ا ٤‏ العصور لمتأخحرة من تر لس وودب 
الفرق الزمي والبيني > فالبيئة الي لف ها الكتاب أرفع جداً 
من حيث الثقافة العربية من البيئات الي ألفت ها الكتب في 
العصور التتالية حى اليوم . وهذا الفارق لا بد من ملاحظته 
ليحفزنا على الدأب e‏ وحسن الاستعداد لنستفيد من آثار 
الفحول . 

ي يدي الناس اليوم الطبعة الأميرية ( ببولاق سنة )١۱۳١١۷‏ ه 
ي جزأين جاوزا )۹٠٠(‏ صفحة من القطع الكبير عل 
ھامشھما تعلىقات مفيدة من الشرح المشهور ا 

AE E O EEE E 
شرح الشواهد للأعلر الشنتمري الأندلسي من رجال المئة‎ 
وإليك المىوضوعات المامة ها وردت‎ )٤۷٦ -( الحخامسة‎ 


اساسا > 


في الجزء الأول : الكلمة - فاعل اللازم والمتعدي من الأفعال 
وأشباهها - أسماء الأفعال - إضمار الفعل - المصادر المنصوبة - 
الال ك الول فة ب الك والتوابع - عمل الصفات - 
بعص اأ صوات اليد واس ال والمعر و ب الا تداع 


11° 


إن وأخواتها - النداء - الندبة - ار خيم لا التبر ئة _ 
الاستثناء - الضمائر - أي - من - ذا - نواصب لمضارع 
وجوازمه ‏ أسماء ارط ورين الأفعال ‏ إن وأن ‏ 
(أم) و (أو). 

في الجزء الثاني : ما ينصرف وما لا ينصرف - النس - 
التصغير - حروف القسم - نونا التوكيد - إدغام المضعف - 
القصور والممدود - ييز الأعداد - التكسير -أوزان المصادر - 
صيغ الأفعال ومعاني الزوائد - زنة المصادر ذوات الزوائد - 
أسماء الأماكن - اس الآ لة - ما أفعله - أحكام حلقي العين - 
الإمالة - هاء السكت مع آلف الوصل -الوقف - هاء الضمير - 
لارنم - حروف الوا - القلب (الإعلال ) - وزن أفعلاء - 


التضعيف --الإدغام . . . - ما خحفف شذوذ 

هذا » ومن ع آلف الدراسة في كتب النحو الحديثة والعصور 
الي قبلها يجد شيثاً من الصعوبة ني البحث عن مطلوبه ني كتاب 
سیبویه لاختلاف تبویبه کا أسلفت > ويحتاج إلى قليل من 
الألفة للكتاب حى تالش بأسلو به ٤‏ حی إدا مضی شوطاً ي 
صحبته انقلبت صعو بته متعة ولذة إذا كان ذا الام كاف وشغف 

وإلاك عوذجن انحر تيا لقص ها + الارل ما اة : 
( العطف على المحل ) والثااي لامم کان واسم لیس إذا کان 
ضمير ي شان > وستلاحظ کیف اختلف اللصطلح والأداء معاً : 


۱٩ 


شزا باب ها كرب على الموصع لعل 2 الى فام 
وذلك قولك : (لیس زید بجبان ولا بخیلا) و (با زب 
بأخياك ولا صاحبك والو جه فيه الجر لأنك تر دد أن : ڳر 
ين ارين »> وليس بنقض إجراؤه عليه المعى > فأن 
آنحره على وله ول لیکون حاما في الباء سواء کحاھما ئي 
غير الباء مع قربه منه . وقد حملهم قرب الجوار على أن جروا 
( هذا جحر ضب خرب ) ونحوه » فکیف ما يصح معناه ؟ 
وما حاء وار ق ا ا ی ا ي 
معاوي اننا ll‏ فاس 
ET‏ وا ا 
أدير وها 5 حرب علیکم . 
ولا بها الغر ض البعيدا )0۱ 
ن الباء دخلت على شي« لو نم تدخل عليه لم بخل بالمعی 
ولم بحتج إليه ولكان نصبا › آلا تراهم يقولون : ( ( حسبلك 
هذا) و ( بحسبك هذا) فلا يتغير المعى > وجر ی هذا مجراه 
قبل أن تدحل الباء اء لأن (بحسبك) ئي موضع | اہتداء . ومثل 
ذلك قول لبيد : 


)١ (‏ كذا رواه سيبويه » والبيت من مقطوعة مجرورة الروي وبعده : 
كلم أرضنا فجر زموها فهل من قاثم آومن حصيد 
واعتذر الأعلم E ET‏ أن يكون ألبيت من قصيدة منصوبة 
غبر هذه المحروفة ٠‏ أو يكون الذي أنشده ه رده الى لغته فقبله منه سيبويه منصوبة › فيکون 
الاحتجاج بلغة المنشد لا بقول الشاعر إه . ) 


11۷ 


فان لم جد من دون عدنان والداً 
ودون مع فائترعزاك العواذل 


والجر الوجه . ولو قلت : (ما زيد على قومنا ولا عندنا) 
کان النصب ليس غير » لأنه لا يجوز حمله على (على ) » ألا 
تری آنك لو قلت ( . . . ولا على عندنا) لم يكن » لان ( عندنا ) 
لا بستعمل إلا ظرفاً » وإنا أردت أن تخبر أ نه لیس عند 
وقال (أخدتنا بالجوّد وفوقه) أنه ليس من کا 
ا . ومثل (ودون معد) قول الشاعر و 

آلآ ی داق ج ب ار 

وقال العجاج : ) 

وتقول : ( ما زید کعمرو ولا شبیهاً به ) و ( ما عمر وکخالد 
ولا مفلحاً) النصب ني هذا جيد لأنك إنما تريد (ما هو مثا 
e‏ . فان أردت أن تقول 
( ولا دمر له من يشبهه)جررت مو قولك ب( انت کد 
ولا شبیه به ) فانما ردت ( ولا کشبیه به ) . وإذا قلت (ما نت 


(۲) الكشح : المحنب أو المحصر . يقال لمن أضمر el a sS‏ 
ثور وحشي أو حمار وحشي خرج من بلد إلى بلد خوفاً من صائد أحس به »> أو يأ 
من مرعی کان فيه . 


1۸ 


بزید ولا قریباً منه ) فړنه لیس ها هنا معی 
أن تجيء بها » وأنت إذا ذكرت الكاه 
(قريباً) ها هنا إن شئت ظرفاً › وان ۾ 

جاز فيه الجر على الباء والنصب على المو ضع 


۵را بات ار مار ی لیس وکارہ ) 
كالاضمار ني (إن) إذا قلت : (إنه من يأتنا ناته ) ( إنه 
أمة الله ذاهية ) . فمن ذلك قول بعض العرب : (ليس خلق 
لته مثله ) فلولا أن فيه إضماراً لم بجز أن تذكر الفعل وم تعمل 
ROLE‏ . وسوف 
ن حال هذا الإضمار كيف هو إن اغا قال ن 
ال قط 
فأصبحو | والنوى عالي معر سهم 
ولیس كل النوى تلقي‌المسا كين ا 
فلو کان ( کل ) على ( لیس ) ولا إضمار فيه م یکن إلا 
ار ر ا ل 0 د ا 
| أن تحمل ( المساكين ) على ( ليس ) وقد تقدمت فجعلت الذي 
٠‏ يعمل فيه الفعل الآحر يلي الأول وهذا لا بحسن . لو قلت 
! ( کانت زيداً الحمى تأخذ) أو (تأخذ الحمى ) لم يجز وكان 
قبیحاً ومثل ذلك ي الأضمار قول العجير › سمعناه ممن يوثق 
بعربیته : 


)١ (‏ قال الشنتمري : ا کک م ر ی ا ب 
لكثرته » على أنهم لاجتهم ل يلقوا إلا بعضه . وذا إشارة إلى كثرة ما قدم هم منه 
وكثر ة أكلهم له . 


1۱4 


ذا مت کان الاس ضقان شات 

اتر فیها . وقال بعضهم : ( کان آنت خير منه) 
کآنه قال : ( انه انت خير منه) . ومثله « کاد تریغ قلوب 
فریق متهم . ا هذا ا اشير لان مناه ( کادت 
المىك ) على إعمال ( ا کان 2 : الطيب إلا المسلك ) فجاز 
هذا إن كان معناه ( ما الطيب إلا المسك) » وقال هشام أخوذي 
الرمة : ) 

هي الشفاء لداڻي لو ظفرت بها 

ولیس منها ا الداء ميذول 

ولا يجوز هذا في (ما) ني لغة آهل الحجاز لأنه لا يكون 
فيه إضمار ولا پجوز أن تقول : (ما زيداً عبد الله ضارياً ) 
و ( ما زیداً آنا قاتلا ) لأنه لا د بستقیم کا لم يستقم أن تقدم في 
( کان) و (لیس) ما یممل فيه الار ؛ فان رفعت الخبر 
حسن حمله على اللغة التميمية كأنلك قلت ( أما زيداً فأناضارت) 
کأنل م تذ کر (ما) » وکانلف قلت (زيداً أا ضاربت 
وال مزاحم العقيلي : 

وقالوا : تعرفها(۴) المنازل من مى 
وما کل من وای می آنا عارف 


١ (‏ ) سورة التوبة ١١۸/۹‏ . 
(۲) حذف حرف الجر » ولأصل : تعرفها ني المنازل . 


1۲۰ 


وقال بعضهم : وما کل من وای می“ أنا عارف 

لز م اللغة الحجازية فرفع كأنه قال ( ليس عبد الله آنا عارف ) 
فأضمر الماء ي ( عارف ) وكان الوجه : (عارٌفه ) حيث م يعمل 
(عارف ) ي ( کل ) » وکان هذا أحسن م ن التقديم والتأخير 
لأنهم قد يڌعون هڏ الماء في كلامهم وني الشعر کٹیراً “ 
وذلك ليس ني ٿيء من کلامهم NET‏ 
وسبرى ذلك إن شاء الله . 
( الکتاب ٠٠:۱‏ ) 


۱ 


)۲( 
— ۳4۲ ھ 


« عشمان بن جي ( بسكون الياء معرب كي ) أبو الفتح النحوي من أحذق أهل الأدب وأعلمهم 
بالنحو والقصريف » وعلمه بالتصریف آقوی وأکل من علمه باللحو . وسببه أنه کان يقرأ 
النحو بجامع الموصل > فمر به آبو على الفارسي فسأله عن مسألة ني التصريف فقصر فيها فقال 
بو علي : «زببت قبل أن تحصرم » فلزمه من يومئذ مدة أربعين سنة » واعنى بالتصريف › 
ولا مات ابو علي تصدر ابن جي مکانه ببغداد ؛ وأخذ عنه المانيي وعبد السلام البصري وأبو 
NE‏ 

فال ف دة القوي 4 اولس لاجد من أثة الأدبر فياف القفلذت وخر الفكاذت 
ما له (ولا) سيما ي علم الإعراب > وكان بحضر عند المتنبي ويناظره يي شيء من النحو من 
غبر أن يقرأ عليه شيعا من شعره أنفة وإكبارا لنفسه . وكان المتنبي يقول فيه : «هذا رجل 
لا يعرف قدره کشر من الناس . » 

صنف ر اللحصائص » ف الحو » و «سر الصناعة » > وشرح « تصريف المازفي » > وشرح 
مستغلق ( الماسة ) > وشرح « المقصور والمدود» »> وشرحين على «ديران المحنبي » 
واللمع في النحو ( جمعه من كلام شيخه الفارسي ) » والمذكر والمؤّنث » ومحاسن العربية › 
والمحتسب في إعراب الشواذ » وشرح الفصيح ) وغبر ذلك . 

مولده قبل الثلاثين وثلامائة » ومات لليلتين بقيتا من صفر سنة أثنتين و ڏسعين وثلانمائة . » 

بغية الوعاة ص ۳۲۲ )١(‏ 


كتب ابن جى تعد الذروة الى ارتقت إليها بحوث العلماء 


)١(‏ طبع کكتابه الكبير ( الحصائص ) طبعة متقنة بتحقيق الشيخ محمد علي النجار رحمه الله 
سنة ۱۳۷۱ هھ والتصر يف الملوكيسنة ٠١‏ ه. و (سر الصناعة) سنة ۱۴١۷٤١‏ ه. 
و (المبهج ) سنة ۲ ه. ب المنصف سنة ۱۳۷۳ ھ. ۱۹۵٤‏ م 
وانظر عنه ص ( (٠۳١ » ٩٩ - ٩۱‏ ني كتابنا « ني أصول النحو » الطبعة الثالثة 
بمطبعة الحامعة السورية سنة ٠۹١٩٤‏ . 


۲۲ 


ثي علوم اللغة العربية وفلسفتها : و و 
Î‏ الاهتداء إلى النظربات E‏ 
( االحصائص ) لا ر بز ال حط إعجاب علماء اء العرب والغرب على 
السو اء وحساك أن ابن جي هو مبتدع نظر ية الاشتقاف 
الكبير )١(‏ ومؤسس عل فقه اللغة على ما يحمن ¿ أن يفهم عليه 
هذا e‏ اليوم > أما التصر يف فهو إمامه دون منازع »> وقلما 
تقراً کتاباً فیه ولا يکون ابن جي مرجع کثیر من مسائله » (۲) 


لن نتعرض لايا كتابه العظيم « الخصائص » لأنه أدخل ني 
فقه اللغة »> وإنما عي منهاجنا بالناحية الصرفية عند ابن جي 


E‏ اا ا ا 


| التھر شف الل وكى : 
هذا کتاب موجز جداً ي عل الصرف »> جيد العبارة > 
مكشف المعاني > وضع للشادين ثي هذا لعل > ومباحثه تدور 
حول الطالب الاتة ) 
معى التصريف - الزيادة في بنية الكلمة ( حروف الزيادة _ 
معا نبها مو أضعها کټ أدلتها ( الابدال الحلزف _ الاعلال . 
الإدغام الأصغر والإدغام الأكبر . 


› وهو البحث الذي لا يزال يوني مره إلى اليوم » والذي ختص مادة الكلمة دون هيأنها‎ « )١( 
ولم يكن لعلماء اللغة من المرب إنتاج أعظم من هذا» - آدم متز في كتابه (الحضارة‎ | 
. م.)‎ ۱۹٤۷ (الطبعة الثانية سنة‎ ٠٣٠/١ ) الإسلامية ني القرن الرابم‎ 
. ٩۱ من تعریفنا له ي کتابنا ( ني أصول النحو ) ص‎ ) ۲ ( 


۳ 


ر إیجازه ده دتعر ص ااا لاراء العلہاء ٤‏ المسألة الي 
بغر ضها فيشعر نا بمو صح الدلاف اشعارا حفيفاً 4 ویلاحظ أن 
e‏ ين يدي ت مبتدیء وع جين نارن 
ذو عناية ie‏ لمبتدئین ارب٠‏ درج عليه اقدامی 
من علماء العربية إشعاراً e‏ أن الع ا اهدها و 
أهل العربية بملكته الي تنمو بدراسة الشواهد خاصة وبتمثلها . 

وعبارته صافية خالية من کل حشو › على عکس ما يكر ي 
كقب المتأخحرين . وحسبك أن تع أن كتابه وقد طبع سنة 
۱ هھ ۱۹۲۳ م كان لي نحو ٩١‏ صفحة من القطع الصغير › 
نصفها تعاليق مصحح الطبع » وإليك عوذ جين منه . 


۲۶ 


اتر یف الل وګې (۱) 


سم الله الرحمن الرحيم 


و صلل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وہ | 
هذه جمل ‏ من أصول التصريف بقرب تأملها » وتقل الكافة 
على ملتمس الفائدة منها » قليلة الألفاظ › كثيرة المعالي . 


فی القول عل معنی فوا ( اقعريف ٠)‏ 

معى قولنا ( التصريف ) هو أن تأي إلى الحروف الأصول 
وسنوضح قولنا : الأصول - فتتصرف فيها بزيادة حرف أو 
e e a 4‏ 
والتصريف ها حو قولك (ضرب) فهذا مثال الماضي ؛ 
فان ردت المضارع قلت : (يضرب ) »› أو | ا 
( ضارب ) » أو المفعول قلت (مضروب ) » أو المصدر قلت 
(ضرباً ) »أو فعل ما م يسم فاعله قلت راا 
أن الفعل كان أكر من واحد على وجه المقابلة قات 
( ضاربت ) فان اروت اة استدعی الضرب قلت ` : 


e es 
1 ¥ و نمثیله لزيادة أل و الياء ۽ ص‎ ۰ 


۲9 


( استضر ب ) > فان ارت أنه كثر الضر ب وکرره قلت : 
(ضرَّب ) » فان أردت آنه كان فيه الضرب ني نفسه 
اخحتلاج وحركة قلت : (اضطرب ) ؛ وعلى هذا عامة التصرف 
ي هذا النحو من كلام العرب . فمعى التصريف هو ما أريناك 
من التلعب بالحروف الأصول لا يراد فيها من المعاني المغادة 
منها وغير ذلك . 

فا, ذ قد ثبت ما قدمناه فليعل " أن التصريف ينقسم إلى خمسة 
أضرب : زيادة- وبدل-وحذف -وتغيير حركة أو سكون - 
وإدغام . 

القول على حروف الز بادة 

وهي عشرة أحرف : الألف والياء والواو والممزة والميم 
والتاء والنون والماء والسين واللام > ويجمعها قولاف (اليوم 
تنساه ) ويقال أيضاً : (سألتمونيها) . ويحكى أن أبا العباس 
سأل آبا عثمان ( ١‏ ) عن حروف الزيادة فأنشده أبو عثمان : 
هويت السمان فشيبنى وما كنت قدماً هويت السمانا 

فقال اس العباس : « الجوات) فقال : « قد أجبتك دفعتین ) 
بعي قوله : هویت السمان . 


معرفہ فوا : الرصل والرالر 
الأصل عبارة - عندأهل هذه الصناعة _ عن الحروف الي 
تلزم الكلمة ني كل موضع من تصرفها . . . الخ . 

) . أبو المباس هو البرد »> وأبو عثمان هو المازني شيخ المبرد‎ )١( 


۱۲٢ 


. واعلل أن لكل حرف من هذه الحروف موضعاً تکار فيه 
NT OT‏ اختص احرف با لو ضع 
لا یو جد زائداً إلا فيه . فاعرف تلاك الأما كن بما أذكره لك > 
وليكن الحكم على الأكر لا على الأقل . 

فأما الألف والياء والواو فالحكم عليهن آنهن مى ا 
واحدة منهن مع ثلاثة أحرف أصول فصاعداً - ولم يكن هناك 
تكرير - فلا تكون إلا زائدة »عرفت الاشتقاق أو لم تعرفه ؛ 
a u Eb CS SE‏ 
اجهل من آمره على ما غل . 

من ذلك ٠:‏ كور ٠‏ آالواو فيه زائدة لأن معك ثلاثة أحرف 
أصول لا يشك فيها وهي : الكاف والتاء والراء › فالواو 
زائدة ؛ هذا طريق القياس . 

فأما طريق الاشتقاق فكذلك أيضاً › آلا تراه من معى 
الكثرة » يقال : (رجل كوثر) إذا كان كثير العطاء › 
قال الشاعر : ) 


ونت 3 يابن ا ا 

وکان أو ك ابن العقائل کوثرا(۱) 
٠‏ وكذلك الياء ني ( كثير ) > والألف ني ( كاثر ) »› الحكم 
فيها ثلاثتها واحد » قال‌الأعشى : ) 


ع اه اكيت عة کل ار اا د کا الان 


4 


وإما العمزة للكساثر 


۲ - الهف ( سرع کناب التصر ف ) . 
كتاب التصريف للمازلي مشهور متداول مند المخة الثالثة 
O N A‏ 
وتباهى هؤلاء بسندهم إلى اساتيذهم بقراءة هذا الكتاب لا 
کان له من شأن بي هذا الفن . ومؤلفنا ابن جى قرأه على 
شيخه أ بى على الفأرسى وهذا قرأه على شيخه السر ي السراح > 
وهذا قرآه على المبرد»وهذا قرآه على شيخه الازني مؤلف 
الكتات )١(‏ . 
ولشأن هذا الكتاب وإقبال الناس عليه عي ابن جي بشرحه 
عناية بالغة » ويلفت نظرنا من مقدمته هذا الشرح امورهامة 
و کا کا کی ا ا ی ا 
من دلت . 
TT‏ 
ا لعلماء الصرف لا للمبتدئين . 
۲ - وأن كتاب المازني هذا من أرصن كتب الصرف وأعرقها 
ي الإيجاز والاختصار › فعلى قارئه جنب العجلة ي 
دراسته . 


۳ کک وان ابن جي قصد ي الشرح إلى غامض الکتاب ومشکله 
)١(‏ أدرج سند ابن جني إلى مؤلف الكفاب آعر المقدمة ٠/١‏ : 


۱۲۸ 


وعويصه وغريبه ليكون شرحه المرجع الوافي في مشاكل 
الصرف . ) 
> - وأن من اللغة ما لا يؤخذ الا بالسماع > وأن هناك فروقا 
بين اللغة والنحو والتصريف والاشتقاق - وأن بعض 
اهل اللغة هم تخليط فيما سبيله القياس . 
وطر بفته أن بعرض فقرة فقرة من كتاب المازني فہسہظ 
مسائلها وو د ضحها ویمثل ها حى إذا اطمأان إلى كفارة الشرح 
اس إلى فقرة تالية > وعادته آلا الفقر ة بفوله 0 
أبو عثمان) فاذا انتهت دا شر حه هما بقوله ( قال أبو الفتح ) 
فيجعلنا دائماً نقف على عبارة المن وعبارة الشرح كل على حدة. 
هذا الشرح يتفاوتسعةعلىوفق‌المسائل المعروضة ني الفقرة » 
فتارة يطول حى يكون أضعاف المين وتارة يقصر حتى يساويه > 
وحينايقل عنه ... على مقدار ما يرى ابن جى الحاجةداعيةإليه. ‏ 
والشرح مبسوط کثیر الاعتماد على الشواهد والأمثلة . ٠‏ 
وي مقدمة الشرح نلمس إکبار ابن جي للمازني ولعلمه 
إکاراً دالا على خلقه العلمي ا کباره له ولاعلماء 
القدامی عامة لا ينز ههم عن البطاً . 
ولا سی أن یحملنا معه على إ کبارهم ويو هي اة الي 
على قاریء کتب الفلماغ أن دلتز مها إزاءهم فیشعر نا بنبالته 
وسمو أخلاقه وينص على وجوب التجاوز عما أخحطۇ وا فىه » 
وان يعزو إليهم ما استفاده منهم ويسلل مم بما فضلهم الله 
وبعرف بإحسانهم وتطوهم عليه «فإن فعل ذلك فعلى عجة 


)٩( ۱۹ 


أهل العل والأدب وقف » وإن أبى إلا كفران النعمة فعن 
المروءة والانسانية صدف .) 

وهذه أبواب الكتاب : الأسماء والأفعال - الزيادة ج 
قبس من الصحيح - الياء والواو - مالقته الزوائد من الفعل 
الثلاي المعتل - باب ما جاء من ذلك ني الاسماء - ما تقلب ‏ 
فيه الواو ياء - تكسير الاسماء المعتلة ال ق ةا 
والياء اللتان هما لامان - ما تقلب فيه الياء واوا - التضعيف في 
بنات الواو - التضعيف ي بنات الياء - ما قيس من المعتل ول 
بجىء مثاله الا من الصحيح - ما تقلب فيه تاء افتعل عن أصلها . 

وغني عن البيان إن إسهاب ابن جني ي مسائل الصرف هنا 
جعلته يفيض ني مسائل الخلاف وأقوال العلماء > ويکر من 
الشواهد والتعليق عليها فالكتاب بسط لمنتهين المتمكنين لا 
كالكتاب الأول الذي وضع للذين هم ني أول الطريق . 

وقد طبع هذا الكتاب المسهب طبعة جيدة سنة ۱۳۷۳ هھ 
٤‰‏ م ني جزآين من القطع الوسط زادت صفحاتهما على 
)۹٠١(‏ صفحة . 

وإلىك فقراً من مقدمته وفيها سط خطته ٤‏ الشرح م 
بابين صغيرين من أبواب الكتاب : 


ألمنصف 

ابن جني لكتاب ( التصريف ) المازني 
من القدمة : ) 
سم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » وصلواته على نبيه محمد وآ له أجمعين 
الط بين الطاهرين قال ابو الفتح عثمان بن جي رحمه الله : 

هذا کتاب آشرح فيه كتاب ابي عثمان بکر بن محمد بن 
بقية المازني رحمه الله في التصريف » بتمكين أصوله » وتهذيب 
فصوله › ولا آدع فيه يحول الله وقوته غامضاً إلاشر حته ْ 
ولا مشكلا إلا أوضححته ولا كثيراً من الأشباه والنظائر إلا 
أوردته » لیکون هذا الکتاب قائماً بنفسه » ومتقدماً فی جنسه ؛ 
فرذا أتيت على آحره أفردت فيه باب لتفسير ما فيه من اللغة 
العربية » فا ذا فرغت من ذلك الباب أوردت فصلا من المسائل 
المشكلة العويصة » الي تشحذ الأفكار وتروض الاواطر . 
- وليس ينبغي أن يتخطى إلى النظر ي هذه المسائل من م 
بحكم الأصول قبلها » فا,نه إن هجم عليها غير ناظر فيما 
قبلها من أصول التصريف الموطئة للفروع لم بحظ منها بكبير 


۳1 


طائل »> وصعبت عليه أيما صعوبة » وکان حکمه ي ذللاك 
E O CE‏ 
أو کجازع مفازة لا یهتدی ها بلا دلیل . ٠‏ 

وهذا القبيل من العم عي التصر يف چ اا جميع آهل 
العر ية أ تم حاجة » وبهم إليه شد فاقة » لأنه ميزان العربية > 
ويه تعرف اضول کلام العرب من الزوائد الداخلة عليها ٠‏ 
ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به » وقد يؤخحذ جزء من 
اللغة كبير بالقياس ٠‏ ولا يوصل إلى ذلك إلا من طريق 
وما كان هذا الكتاب الذي قد شرعت ني تفسيره وبسطه من 
أنفس كتب التصريف » وأسدّها وأرصنها » عريقاً ي الإيجاز 
والاختصار » عارياً من الحشو والاكثار » متخلصاً من كزازة 
ألفاظ المتقدمين ْ مرتفعاً عن تخليط كثير من المتأخحرين › 
فليل الألفاظ » كثير المعاني » علنيت بتفسير مشكله › شد 
غامضه » والزيادة في شرحه » حتسباً ذلك ي جنب ثواب الله › 
ومزکياً به ما وهبه لي من العلم . 

وحقيق على ن ر ا کاب که غ چ راه : 
وانصرف إلى الاهتمام به مصنفه > فحظي منه بأقصى ما طلب » 
ووضل إل غانة فن كب > أن تحمد العل ما وهه آل 
من فهمه » وأن يسم لصاحبه ما وفّره الله عليه من حفظه › 
وأن يعتز ي فيما يحكيه عنه إليه ؛ فان فعل ذلك فعلى محجة 
أهل العم والأدب وقف » وإن أبى إلاكفران النعمة فعن 


۱۳۲ 


المروءة والانسانية صدف . 

وآنا أسوق هذا الكتاب شيئ فشيئاً » وت نبع کل فصل مما وریته 
وراته ما e EE‏ 
فما آورده من سداد وصواب فبتوفيق الله وإرشاده » وإن 
وفع E‏ تقصير فما EES‏ المتقدمون > 
ولا يستنكفه العلماء المبرزون . 

٠‏ والله اُستهدي ْ وإباه اا و اتوکل »> وهو 


حسبي وکفی . 


1 الراف والس واتاء اول الل (۱( 
فال أبو عثمان:وتلحق السين أولا والتاء ثانية» وتكون السين 
سا كنة فتلزمها لف الوصل > ويكون « الفعل على ( استفعل ) > 
و تلحی السين 3 ٤‏ ( استفعل ) و 8 تا دة وقملها 
زائد إلا في هذا. 


قال بو الفتح : 

أن ( استفعلت ) بجىء على ضربين : متعد وغير متعد > 
فا متعدي حو : استحسنت الشى ء واستقبحته » وغير المتعدي 
نحو : استقدمت واستأخحرت . ویکون ( فعل ) منهما متعدياً وغیر 
متعد > فا متعدي حو ( عل واستعلي ) و ( عصم و استعص ) ٤‏ 
وغير المتعدي حو :حن واستحسن ) » و (فتح واستفتح) . 


۷۷/١ (۱ (‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبى واولاده مصر . 


TE 


ويقع (استفعل ) ني الكلام لمعان : 

›» منها الطلب نحو (استعتبته ) أي طلبت إليه العتبى‎ - ١ 
. و (استعفيته ) أي طلبت منه الاعفاء‎ 

۲ - ويكون (استفعلت ) للشىء تصيبه على هيأة ما نحو : 
( استعظمته ) أي اصته عظيماً ›» و ( استکرمته ) أي 
أصبته کریماً . 

۳ ي وقد تأني ( استفعلت ( هت ( فعلت ) کو 
واستمرٌّ) و ( قرو استقر ) . 

ت وقد تأني للتنقل و ى حال حو : ( استنوق ا 
واستتست للشاة ) . 

IISA 
ثانية وقبلها زائد إلا ي هذا » قد حصر به أيضاً قطعة من الأمثلة‎ 

قال ابو عثمان : 


هذا باب ما قيس من المعتل ولم يجىء مثاله إلا من الصحيح )١(‏ 

إعا قسناه على على الصحيح لان المعتل للعرب يي إعلاله مذاهب 
قد أحطنا بها وبمذهبهم فيها » فاذا قيل لك : « ابن كذا » فانظر 
کون له نظير من الياء والواو قد لزمه من كلام العرب : 


. ۲٤/۲ )۱( 


A o‏ وإما قلب وتغبير » فلم تع أن صنعت 
بالواوات والىاءات ما صنعو أ ك افر دات شا فشنغاً إن 


EY OREO EE 
عملوه ولا رعدل عنه لأنه هو المعى المقصود > والسبب الذي‎ 
ا‎ 


ا ا و SS‏ 
قلت : ( ارمومی ) » فكررت العين ثم قلت الباء ألفاً لأنها 
ام قعل وقلها فتحة > رأصلها لمر لها ا لها لي 
(رمی ) وعلتها كعلتها > فإدا اف الفعل آل عك ٠ه‏ أ 
حاطب قلت (ارموٴمیت ) فلم تقلب الياء ألا لان أصلها 
لسکون کا فعلت‌ني ( رمینت ) حیث کان أصاها اا 


قال أبو الفتح : 

قد أفدنا من قوله هذا أنه ۾ يأت ني کلامهم شيء على 
( افعوأعل ) من المعتل لأنه قد قال ني أول الباب : «إنه لم 
بجى ء مثاله إلا من الصحيح » فهذه فائدة » وباي الفصل 


e 


معهوم إلا نهم قد قالو | : (احمومى وادلولى »› واقلوؤل » 
قال ابو عثمان + ٠‏ 

وتقول فيها من (غزوت ) ٠‏ (اغزوز"يت) فتبدل الواو الي 
هي لام : ياء »> كا فعلت ذلك ثي (أغزيت وغازيت) لأنها 
صارت ر أرعة . وقد كتبنا علة هذا فركنا تفسيره لذلك . 


قال أبو الفتح : 

العلة في ذلك انكسار ما قبل اللام من المضارع حو قولك : 
( دخ زوزي ) فهذا هو الدې اشاز له 
قال ابو عثمان : | 

وتقول فيها من ( بعت ) : (ابييع ) فتقلب الواو ياء لأنها 
ساكنة وبعدها ياء متحركة . ومن (قلت ) : (اقووّل ) تكرر 
العين وهي وأو وتعل ا ا 
ساكنة » فتدغمها ي الواو للى بعدها . 
قال أبو الفتح : 

قول : أصلها (ابيويع ) » فالياءان هما العينان تكتنفان 
واو (افعوعل ) فوجب قلبها ياء لا ذ کر 


۳٦ 


(۲ ( 


از خشر ي وكتابه (المغصل) 


o —~ 4۹۷‏ 2ھ 


« محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزخشري أبو القاسم > جار الله . 
کات وإ ا ا ا ا 
e‏ 
ولد في رجب سنة سبع وتسعين وان بعمائة , و ورد بغذاد غير مرة وأخذ الأدب عن أبى اسن 
علي بن المظفر النيسابوري وأبي مضر الأصبهاني » وسمع من أآبي سعد الشفاي وشيخ الالام 
بي منصور الحارلي وجماعة . وجاور بمكة وتلقب جار الله وفخر خوارزم ایشا ,و کثب 
إليه الافظ السلفي يستجيزه » وأصابه خراج في رجله فقطعها وصنع عوضها رجلا من خشب 
إذا کے آل اا الطوال فيظن من يراه أنه أعرج . 
من التصانيف : 
e‏ > والفائق ي غروب ا ا ا e‏ 
والمتقصى ني الأمثال ودبع الأبرار » وأطواق الذهب »وصميم العربية او شرح آبیات 
( الكتاب) › والأموذج ي النحو » والرائض ني الفرائض > وشرح بعض مشكلات المفصل > 
والكل النوابغ › والقسطاس ني العروض » والأحاجي النحوية . . . وغبر ذلك . 
مات يوم عرفة سنة مان وثلائىن وخمسمائة . وله في كتابه الكشاف 
إن التفاسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مل ثا 
إن کنت تبغي ادى فالزم قر اءته فالحهل كالداء و الكشاف كالشاني 
بغية الوعاة ص ۳۸۸ 


«المفصل » وشر حه لابن یعیش 
حتف الزمخشري كتاً وافية في فنون عد > فله أي اللغة 


المعجم القن المشهور J‏ اسان البلاغة (( عى فه عنارة حاصة 
بالمجاز وانفرد بتعديم معالي المفر دات ٤‏ جمل مسجو عة ا 


۴۷ 


سے 


تع الدارس المحى والاستعمال معاً » وله ثي غريب الحديث 
المحجم المعروف «الفائق » وكلاهما طبع غير مرة . و تسیر ه 
العروف ب (الكشاف ) آشهر من نار على عل مطبوع متداول ‏ 
عم بالشروح والتعاليق ولا تخفى على مطالعه عنايته بالمجاز 
وأساليب التعبير والانتباه إلى دقائقها والتنبيه على أسرارها . 
وله ي النحو تا لیف طبع منها (الأنغوذج ) وهو کتات 
ختصر . 
أما « المفصل » فقد أراد فيه جمع ما استطاع من قواعد 
وضوابط » وأوجز عباراته إيجازاً شديداً › والظاهر أ نه وضعه 
لطبقة متقدمة من الطلاب حظيت بقدر واف من الثقافةالعامة 
حينثذ » وقد حدثنا في مقدمته بالحافز الذي حفزه على تأليفه 
فقال بأسلوبه المسجع المعروف » ناعياً عل لشعوبیین صدهم 
الناس عن عاسن العربية : 
... الله أحمد على أن جعلني من علماء العربية »> وجبلي على 

ااب ری ری ١‏ را ن آ3 ارد ھن ب 
أنصارهم وأمتاز » وأتضوئ إل. لفت القعرمة واغار . 
وعصمني من مذهبهم الذي لم جد عليهم إلا الرشق ال 
اللاعنين والمشق )١(‏ بأسنة الطاعنين . 

وإلى أفضل السابقين والمصلين » أوجه أفضل صلوات 
اللصلين » محمد المحفوف من بي عدنان بجماجمها وأرحائها(۲) 


)۱( سرعة الطعن . 
( ۲ ) الحماجم قبائل نجمع البطون . والأرحاء : القبائل المستقلة بنفسها . 


۴۸ 


ازل من قريش ني #سرة بطحائها » المعوث إلى الأسود 
والأحمر» بالكتاب العربي المنور › ولا له الطيبين أدعو الله 
الرضوان مم وأدعوه على آهل الشقاق لمم والمدوان , 


ولعل ا شون من العربية ويضعون من ۰ ٤‏ 
ویریدون أن يخفضوا ما رفع الله من منارها - حيث م يجعل 
خيرة رسله وخيرة کتبه › ني عجم خاقه ولکن في عربه - 
لا يبعدون عن الشعوبية منابذة للحق الأبلج » وزيغا عن سواء 
الهج 

والذي ) يقضي r N‏ 
وفرط جورهم واعتسافهم > ودلاك انهم لا يجدول علماً من 
العلوم الإسلامية فقهها وكلامها »> وعلمي تفسير ها YE‏ 
إلا وافتقاره إلى العربية بسن لايدفع > ومکشوف لا پتقنع » 
ويرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنياً على 
عم اللاعراب والتفاسير » مشحونة بالروايات عن سیبویه 
والأخفش والكسائي ولور ن ن رون 
والكوفيين > والاستظهار ي ماخذ النصوص بأقاويلهم ٤‏ 
والتشبث بأهداف فسر هم وتأويلهم ويا الأسان مناقلتهم 
ي لعل وجورم > وتدریسھم ومناظر تھم » وبه تقطر ي 
القر اطيس اقلا مهم » وبه تسطر الصكوك والسجلات حكامهم ؛ 
هم اتون بالرية أبتت سلکوا قر کن خا ا 
وجهوا > کل" علیها حسث سير وا .م إنهم ي تضاعیف داك 
يجحدون فضلها » ويدفعون خصلها » ويذهبون عن توقيرها 


۳۹ 


وتعظيمها › وينهون عن لها وتغاا ي وو فر ادنا 

ويمضخون لحمها > فهم ي ذلك على المثل السائر : (الشعير ) 
يكل ويذم ) » ويدعون الاستغناء عنها وأنهم يسوا ي شق (۲) 
منها . فن صح ذلك فما باهم لا يطلقون اللغة رأساً والإعراب » 
ولا يقطفون بيننا وبينهم السات > فيطمسوا من من تفسير 
القر آن آثارهما » وينفضوا من أصول الفقه غبارهما »› ولا 
يتكلموا في الاستثناء فإنه نحو » وني الفرق بين المعرف والمنكر 
فاته نحو » وي التعريفين تعريف الجنس وتعريف العهد فإنه ‏ 
حو » وي الحر وف كالواو والفاء وثم ولام ملاك و (من ) 
التبعيض ونظائر ها > وف الحذف والاضمار ٠‏ وف أبواب 
الاختصار والتكرار » وي التطليق بالمصدر واس الفاء ى » 
وني الفرق بين (إن) و (أن) » و (إذا) و ( مى )و( كلما) 
وأشباهها نما يطول ذكرها فان ذلك كله من النحو ؛ وهلا 
سفهو ا رأي محمد بن الحسن الشيبالي رحمه الله فيما أودع 
کتاب الأيمان » وما هم م يتراطنوا ني مجالس التدريس وحلق 
امناظرة ثم نظروا : هل تركوا لعل جمالا وأبهة ؟ وهل أصبحت 
ا لحاصة بالعامة مشبهة ؟ وهل انقلبوا هة للساخرين » وضحكة 
للناظرين ؟ ... فإن الاعراب أحدى من تفاريق العصا (۲) 
وآثاره اليسنة عل رل ا می ومن نم يتق اله ي تنز یله 4 
فاجتراً على تعاطي تأویله وهو غير معرب رکب عمیاء وخبط 
خبط عشواء » وقال ما هو تقول وافتراء »> وکلام الله منه براء . 


)١ (‏ الشق هنا : 
ا شيء أنتفع بالباي منه منفعة . 


1١ 


وهو المرقاة المنصوبة إلى علي البيان > المطلع على نكت نظم 
القرآن » الكافل بإبراز حاسنه » الموكل بإثارة معادنه ؛ فالصاد 
عنه کالساد" لطرق الیر تسلك .» والمريد وارد أن 
تعاف وتىرك . 

ولقد ندبي ما امین من الأرب إلى معر فة كلا لمرب ومر 
بي من الشفمة والحدب» عا ی أشياعي من حفدة الأدب» لانشاء 
کا تی الإعراب» حط بكاقة الأبواب» مر تب ترتیبا يبلغ بهم... 
الأمد البعيد بأقرب السعي » ويملا سجالمم بأهون السقي › 
فأدشأت هذا الكتاب 2 بکتاب «المفصل ي صنعةالإعراب» 
وا أربعة أقسام : | الأول فى الأسماء ء الق الثاني ي 
الأفعال » القسم اثالث في ألحروف » القسم الرابع في الشرك ‏ 
وفصلت کل صنف منھا تفصیلا “حى رجع کل شي ء ي نصابه 
واستقر في مركزه » ولم أدحر فيما جمعت فيه من الفوائد 
امتكاثرة » مع الإيجاز غير المخل » والتلخيص غير المل ٠‏ 
مناصحة لمقتسيه > > رجو أن جت منه عرلي دعاء دستجابت . 
وثناء يستطاب PF FN pr‏ 
والتأسد › والملي بالتوفىق فبه والتسديد . ) 

والمقدمة كما ترى إلى ناحيتها التأر يخبة ناس شا 
ار م ال ص راه ل اة كر م 
يمكن من أحكام على طريتق الايجاز والتكثيف » ومن هنا 
انبری له کثیرون بالشرح والتوضیح › ومن جملتهم موفق 
ی ل ر ی المتوى سنة ٦٤۳(‏ ه) 
وهو آشهر الشراح على الاطلاق » وقد ي شر حه بالمطبعة 


۱4۱ 


O N E I 
و وا شن ر یات رو د ا‎ 


r نحورة وا‎ e 


E EEN 


. وعد فلما كان الكتاب اس بالمفصل من تألبف 
الا العامة بي القاسم مود بن عمر از حشري رحمه الله 
جليلا قدره نابهاً ذكره »> قد جمعت أصول هذا العلم 
فصول » وأوجز لفظه فتيسر على الطالب تحصيله › إلا أنه 
مشتمل على ضروب : منها لفظ آغربت عبارته فأشكل > 
ولفظ تتجاذبه‌معان فهو مجمل › ومنها ما هو باد للأفهام إلا أنه 
حال من الدليل مهمل ؛ استخرت الله تعالى ني إملاء كتاب 
آشرح فيه مشكله » وأوضح مجمله » وأتیع کل حکم مه 

حججه وعلله » ولا دعي أنه رحمه الله أخل بذلاف تقصيراً عما 
أتيت به ي هذا الكتاب » إذ من المعلوء أن من کان قادرا على 
لاغه الإيجاز » كان قادرا على بلاغة الإطناب" )۸ (۱) 


2 يحمل | امقام هنا بنص على ا ا 


(۱) ض ۲ . 


۲ 


منها وهو بناء اسمها على الفتح إذا لم يكن مضافاً ولاشبيهاً 


« فإذا كان ( اسم لا النافية للجنس ) مفر دا فهو مفتوح وخبره 
مرفوع كقولك : لا رجل أفضل منك › ولا أحك خير منك . 
ويقول المستفتح : ولا إله غيرك . » 


وال السار ع : 


«إذا قلت : (لا رجل أفضل منك › ولا أحد خر منك › 
لا 1 له غيرك ) کان مبنياً مفتوحاً لوجودعلة البناء وهو تضمنه 
ومعی ONEN ET‏ 
e‏ جنس ولم ا اليتاء . فأما المضاف 
والمشابه له حو (لاغلام رجل TS‏ 
ي الدار ) فانه وإن العلة المقتضية للبناء موجودة وهي 
N OE SE FR i‏ 
الاسم ْ فعدم البناء فيهما م ب کن لعدم عکنه > بل لوجود 
مانع منه . 


ran egara 


. ٠١١ الحزء الثاني ص‎ )١( 


۳ 


وال صامب الكتاب : 

« وما قوله : (لا نسب اليوم ولا حلة” ) فعلى إضمار فعل ٠‏ 
کأنه قال ولا آری خلة) کا قال اخلیل تي قول TEE‏ 
جزاه الله خيراً ) کأنه قال ٠‏ آلا روني رجلا) وزعم ولس 


آنه نون مضطراً» . 


وال لار ع : 
«أما قوله ‏ 
لا نسب اليوم ولا خلة تم ارق حل اراد 
ايت لأنس بن العباس» والكلام في تصب (خلة) وتنوننها 
يحتمل أمرين : أحدهما أن تكون (لا) مزيدة لتأكيد النفي ‏ 
دخحو طا کخر و جھا فنصبت الثالي ولو نته بالعطف على الأول 
بالواو وحدها » واعتمد , (لأ) الأولى على النفى ُ وجعل 
الغانية مؤكدة للجحد كها يكون كذلك ني (ليس) إذا قلت 
( ليس لك غلام ولا جارية ) » فيكون في الحكم كقوله : 
ولا أب وابناً مثل مروان وا بنه ) ) 
إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا(١)‏ 
ال ٢‏ ان تكون نافية عاملة كالأولى كانه استأنف بها النفي 
کر دی رین ( ج1 کال ۽ فذحب مسوا و اغا 
)١(‏ لرجل بمدح مروان بن الحكم وابنه عبد الملك . 
4٤‏ 


إلى آنها معربة منتصبة بإضمار فعل محذوف كأنه قال : ( لا نسب 
الوم ولا آرى خاة) » ومثله قوله : | 
آلارجلا جزاه الله خيراً یدل عل عصلة تیت( 
) وانتصابه ي قول الحليل بفعل محذوف تقديره ( آلا تروني 
رجلا(  .‏ وذهب يونس إلى أن انتصابه من قبل الضرورة : 
والذي دعاه إلى ذلاك أن آلف‌الاستفهام إذا دحات على (لا) 
فلها معنيان : أحدهما الاستفهام »> والآخر انمي ؛ وذ کانت 
استفهاماً فحاطا كحافا قبل أن تلحقها أل ف الاستفهام فنقول 
( ألا رجل ي الدار ؟ »› وألا غلام “ أفضل منك ») کا كنت 
تقول : (لا رجل ني الدار ولا غلا" أفضل مناك ) تفتح الاسم 
المنكور بعدها وترفع الحبر ٠‏ لا فرق بينهما ي ذلك 1 قال 
الشاعر : ) ) 

حار بن کعب آلا حلام تزجرکم (۲) ٠‏ 

وإذا كانت اا ا ي الاسم أنه مبني مع (لا) کا 
کان » إعا ا لحلاف ي احبر 

فأ كر النحويين لا یجیزون رفع الس ور رأي سیبویه 
والحليل والجرمي > واا بنصبونه لانه قد دخله معی التمي 
وصار مستغنياً كما استغى (اللهم غلاماً) ومعناه : (اللهم هب 
لي غلاماً) » ولا بحتاج إل ك وا ع الغرل. 


AE Eo aa 
: صدر بیت مسان بن ثابت وعجزه‎ ) ۲ ( 
عي وآثتم من الحوف الماخير‎ 


)۱۰( ) 14٥ 


وذهب ابو عثمان المازي إلى آنه ببقى على حاله من نصب 
الاسم ورفع الیر 4 ويكون على مذهب احبر وإن کان معنأاه 
التمنى » كا أن قولك (غفر الله له) و (رحمه الله ) : اللفظ 
خبر ومعناه الدعاء . وإذا کان ما بعد ( ألا ) ي كلا وجهيها لا 
يكون مبنياً على الفتح أشكل الأمر بي قول الشاعر : 

آل رجلا جز أه الله حبر اً 

فحمله الخليل على تقدير فعل كأنه قال : (أرولي رجلا) 
جعله من قبيل ( هلا خيراً من زيد) ولولا الكمى المقنعا )١(‏ . 

وحمله يونس على أن تنوينه ضرورة » وهو مذهب ضعيف 
لأنه لا ضرورة هاهنا ) 


١ (‏ ) البيت لرير : تعدون عقر النيب أفضل مجد كم بي ضوطرى لولا الكمى المقنعا 
اليب جمع ناب وهو الممل المسن . ضوطرى : حمقى . والمعى لولا عددتم أو عقرالى 
الكمى . يعرض بالفرزدق الذي افتخر بعقر جده للجمال وإنهابها للناس . 


۱4 


ابن الانباري ( کال الدین ) 


a ONY — oe 


غد ال ر تخمن بن عمد بن عبيد اف ين 


اللحوي المتفين أالزاهد الورع . 


قدم بغداد في صباه وقرأ الفقه على e‏ 


ابی د 0 البركات كال الدين الأنباري 


¢ CTE 


وصار ا للمدرسة ( النظامية ) »> وكان يعقد مجالس الوعظ › م قر TT‏ منصور 
٠‏ الو اليقي » ولازم أبن الشجري حى برع وصار من المشار إليهم في النحو ›» ورج به جماعة . 


بالانبار 


من أبيه » وببغداد من عبد الوهاب الأنماطي »> وحدث باليسير » لكن روى 


. الأدب و من مصنفاته . وکان إماماً تة صدوةا فقيها ا اا غزير العلم ورعاً 


N CE E E E‏ ي اى ولاک 


مین الا ي 


ودخل الأندلس ( ! ) فذكره ابن الزبير في الصلة ( !) . 
و له لۇ لفات المشهورة منها : 
الإنصاف يي مسائل ا لحلاف بين البصر يينو الكو فيين 


۱ 
۲ 
۳ 
٤ 


0 


ھے که حح 


الإغراب في جدل الإعراب 

مز أن العر بية 

حواشي الإيضاح 

مال :دول الفر ط غل الفط 
نزهة الألباء ني طبقات الأدباء 
تصر فات لو 

حلية الحربية 


الأضذاد 

النوادر 

تاریخ الأنبار 

هداية الذاهب في معرفة المذاهب 
بداية اهدأية . 

الداعي إلى الإسلام في عل الكلام 


۱ 
1٦ 
1۷ 
۱۸ 
۹ 
۲ ٠ 
۲۱ 


النور اللائح في اعتقاد السلف الصالح 
اللباب 

المختصر 

منشور العقود ثي نجريد الحدود 
التنقيح في مسلك المر جيح 

الحمل في عل الحدل 

الاختصار ني الكلام على الفاظ تدور بين 
النظار 

بجدة السؤال ي عمدة السؤال 

عقود الإعراب 

متشور الفواند 

مفتاح المذاكرة ٠‏ 

کتاب کالا وکلتا 

کتاب کیف 
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۲۳ 
aE. 
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كتاب الألف واللام 

کناب يي ( يعفون ) 

لمع الأدلة 

شفاء السائل في بيان رتبة الفاعل 
الوجيز ي التصر يف 


البيان ني جمع ( أفعل ) أخف الأوزان 


جلاء الأوهام و جلاء الأفهام في متعلق 


o۱ 


o 


يه 


0 


Q ۾‎ 


الظرف ي قوله تعالى ر ا لکم ليلة 


الصيام 
غريب إعراب القرآن 
A RONEN‏ 
مقترح السائل في ( ويل أمه ) 
الزهرة في اللغة 


۳ -الاسمی في شرح الاسما 


۾ £ n‏ 
( ا 


کتاب حیص بیص 

حلية العقود يي الفرق بين المقصور 
والممدود 

ديوان اللغة 

زينة الفضلاء ني الفرق بين الضاد 
واا ) 

البلغة ني الفرق بين الذ كر والمؤنث 
فعلت و أفعلت 

الألفاظ الارية على لسان الارية 
قبسة الأديب ني أسماء الذيب 

الفائق في أسماء ا لمائق 

البلغة ني أساليب اللغة 

قبسة الطالب في شرح خطبة 


(( أدب الكاتب‎ Ù 


0٦ 
o¥ 
o۸ 
۹ه‎ 
هڵ‎ 


1١ 


1۲ 


۸ 


تفسير غريب «المقامات الريرية » 


اا 


- شرح السبع الطوال 


شرح مقصورة اي درد 


المقبوض يي العروض 


شرح لمقبوض ني العروض 


الموجز في القواي 


اللمعة في صنعة الشعر 


الحوهرة ني نسب النبي صلى الله عليه وسل 


وأضخانت العشر ة 
نكت المجالس في الوعظ 


أصول الفصول ثي التصوف 
التفريد بي كلمة التوحيد 


نقد الوقت 
بغية ألوارد 


نسمة العبير في التعبير 


ٿوي ليلة الحمعة تاسع ا سنه سیع وسبعيل وخمسمائة ودفن بباب آُبرز بر بة الشيخ بي 
إسحاق الشبر أزي ومن شعره : | 
إذا ذكرتك كاد الشوق يقتلي واف أحزان وأوجاع 
وصار کي قلوباً فيك دامية للسقم فيها وللالام إسراع 
فإن نطقت فكلي فيك ألسنة وإن سمعت فكلي فيك أسماع )١(‏ 


)۱( بغية الوعاة ٠١٠١‏ . وانظر ترجمة وافية عن حياته ومكانته ني مقدمتنا لكتابين من كتبه 
حققناهما وطبعا مطبعة الحامعة السورية بدمشق سنة ٠۹٥۷‏ م > وهما : «الإغراب 
ي جدل الاعراب » و « لمع الأدلة ا 


۱۹ 


(۱) کنا « لم اودر » 


( وهو أصل كتاب الاقتراح السيوطي ) 


)۲( اناف ف مااں افر ف س انعر س الور س والکر لبس 

« لن شحت عن ابن الأنباري الأخبار > لقد جادت 
بالتعريف به الاثار ؛ فقد تفرد بابتكاره ني فن التأليف حى 
لستاتر بطابع خاص 2 هذه الكرة الكاثرة من المؤلفين ف 
a‏ . وإن الذي ألف أسلوبه ي تأليفه وتو لىدە ولمس 
آستاذیته ي تنسيقه ر ایمیز کلام 
تلف الأعصار(. فما هدا الاتکار الذي ر ره فق 0 


بوا نعرف أن التطلع ی أنيكونللعر بيةعلوم وقواعد 
اا ا ا و 
من العلماء منذ المخة الثانية للهجرة > فمحاكاة آهل الأدب 
I‏ الحديث ني فن الرواية والعناية بالسند معروفة > 
وكذاك تقليدهم مدرسة الرأي ني الفقه ني تعليل الأحكام 


)١(‏ من تقدمنا لرسالي أبن الأنباري (الإغراب في جدل الاعراب ) و (لمع الأدلة في أصول 
النحو) . 

(۲) انظر فصل ( أثر العلوم الدينية في علوم العربية ) من كتابي (في أصول النحو) ص ٩‏ - 
مطبعة الحامعة السورية پدمشق ٠۹٥۷‏ م 


1° 


| حداھم على أن جوا لسکا العر بمة عللا تشبه تلات ٠ن‏ جهة › 
a‏ جهة ثانية عل المكلمين الذين اعتمدوا العقل والنطق 
سلاحين ٤‏ دعو تهم إلى فلسفة اأعقدة ۽ فكان للنحاة احتجاج 
بقواعد تشبه ما للمحدثين » وقياس وعلل يشبهان ما للفقهاء 
والمتكلمين » ثم عنوا بمسائل الحلاف عناية الفقهاء بخلافهم . 
وكان من الطبيعي أن تكون خطا النحاة متأخحرة ني الزمن > 
ومقلدة غير مبدعة » ثم متعارة غير ماضية ولا حاسمة › 
O‏ 


کالا سی e e‏ ر 
ای و فل ا ھی ان 


چ الفقه تبينت مسائله منذ وضع محمد بن الحسن 
الشيباني كتبه (الميسوط »> والسير › و الريادات > والجامع 
الكبير “ والاثار ) ووضع الإمام الشافعي الرسالة) ... فكان 
لتحا يحاولون ترم خطاحماعل ضوء هذه الكتب وأمثاغا , 
وعرف المتأخرون حطا متقدمیهم ولم رستطیعوا تقدما يذ کر .. 
- استمر هذا التطلع وتللك الحسرة طوال المئة الرابعة والمئة 
الخامسة ؛ فلما جاء ابن الأنباري اهتدى إلى احطة »› ونازعته 
الفكرة نزاعاً شديداً إذ كانت كل المؤهلات بجمعت فيه فقام 
بها وحده » وسجل ني تاريخ العربية أوليات ثلاثاً حين سس 
الفنو ن الثلاثة الاتية لأول مرة : 


۱٥١ 


| - فن جدل الإعراب » وضع له كتاب (الإغراب ي 
جدل الإعراب ) « لیکون اول ها ضف غو اا ٤‏ قوانين 
الجدل والاداب ليسللات به عند المجادلة والمناظرة» )١(‏ 


og PG O ا يکن‎ 


: على انستق فن الأصول للفقه‎ > ET 
العر ية‎ ٤ وقد وصح له ات (لہع الأدلة) اول ما ا‎ 
. ي هذا الفن‎ 


وقد جاء ني مقدمة الرسالة أن « أصول انحو هي أدلة النحو 
الي تفرعت منها فروعه وفصوله > کاان اص الفقه هي 
أدلة الفقه الي تنوعت عنها جملته وتفصیله . وفائدته التعویل 
ي إثبات الحكم على الحجة والتعليل » والارتفاع عن حضيض 
التقليد إلى يفاع الاطلاع على الدليل ؛ فان المخلد إلى التقليد 
لا بعرف وجه ا ای رلااق ا الأمر 
عن عوارض الشلف والارتياب ... الخ . 

قىم الكتاب إلى ثلاثين فصلا تبحث ني الأدلةوأقسامهاء 
والنقل وشروطه وانواعه » وني القياس وأقسامه وني العلة 
وأنواعها وشروط الاستدلال بهاء ثم ني الاستحسانو استصحاب 
الجال ومعارضة الأدلة . 

Sy 
. وقد صبت ي قوالب القواعد الشاملة مع امثلتها الموضحة‎ 


(۱() من مقدمة أبن ألانباري . 
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وظاهر أن دراسة هذا الفن حلقة علبا بعد دراسة او 
ا : 
وقد أشار إلى عاولة النحوبين واللغويين أن يحومواحوله > 
فسجل ي کتابه ( الحصائص ) استمداد علوم اللخة a‏ 
الشريعة واحتذاء النحوبين حذو علماء الشريعة وااو ل 
كتب الإمام محمد صاحب أبي حنيفة بقوله ( وكذلك کتب 
محمد بن الجسن رحمه الله ينترع أصحابنا منها العلل لأنهم 
جد و نها منثورة ٤‏ أثناء كلامه > فیجمح بعضها إل بعص 
بالملاطفة والرفق » )١(‏ ا ا و 


e 


الأنباري بعد ابن جي بمثي سنة . 


نم بأني السيوطي ويؤلف كتاب « الاقتر اح » الذي كان الناس 
يعدونه الكتاب الفريد ني (أصول النحو) » حى قا کاب 
ابن الانباري ونبهنا على أنه هو الأصل الذي استقى منه السيوطي 
ا وهر ار وم يشر إلا اشارة خفية إلى 
مصدرہ الأصلي حاولا حجيه عن الأنظار (۱) . 


وستری ات اب انارت غل الكتات 
فن لالات) بين اذاهب اللحوبة كانت مسائله 
مبعترة » بل كانت متعلقات المسألة الواحدة مشتتة ي كتب 


أ کر هذه الكت ردود جر ثيه اول من ردا بذاك ثعلب 


. ۱١۴/١ الحصائص‎ )١( 


or 


الكوني . فلما ألف ابن الأنباري كتابه الجليل « الإنصاف ني 
مسائل الحلاف بين النحويين البصريين والكوفيين»صار هذا الفن' 
كتاب مسجل يسعف الدارسين لأول مرة بما يريدون . وقد 
کان هو نفسه معتزاً - وله التق - وهو يشير إلى هذه الأولية 
مؤرخاً بقوله في مقدمة الإنصاف : «... سألوني أن ألخص 
هم كتاباً لطيفاً يشتمل على مشهور المسائل الخلافية بين حوبي 
البصرة والكوفة على ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي 

حنيفة » ليكون أول كتاب صنف ني عام العربية على هذا 
لر تيب » وألف على هذا الأسلوب » لأنه ترتيب لم يصنف عايه 
أحد من السلف ولا ألف عليه أحد من الخلف » . 

وبذلك تحقق للنحو أمنية طالما تطلع إليها الكثيرون . 

طبع هذا الكتاب بمطبعةبريل ي ليدن سنة ۱۹١۳‏ طبعة جيدة 
حدومة بالفهارس والحواشي المختلفة مع دراسة بالألانية » ثم 
طبع في مطبعة الاستقامة بمصر سنة ۱۹٤١‏ طبعة اولى ثم طبعة 
انيه » ثم طبعة ثالثة بمطبعة السعادة بمصر سنة ۱۹٠١‏ في 
٠١ (‏ ) صفحة من القطع الوسط . 

هذا الكتاب أعلى كتبه المطبوعة درجة وأنفسها فائدة . وفيه 
یتجلی اسلوبه کاملا بجمیع سماته . عرض فيه (۱۲۱) مسألة 
من مسائل الحلاف بين المدرستين »› فسطها سطاً شافياً . 
وخطته بعد ذ کر موضوع یر په عراس ارب ) 
تشبه مراحل الدعوى ي المحاكم : 


آولاً - سرد دعوى الكوفيين فيه ثم دعوى البصريين » 


10% 


ا 


وبذللك تحدد جوانب الموضوع کله . 

ثانياً - الإدلاء بالبينات : فيبدأً بحجج الكوفيين يعرضها 
بوضوح »> ثم يعقبها بحجج البصريين كذلك . 

- الردود : يعرض ني هذه المرحلة لردود كل فريق 
على حجج الفريق الأخر » وأغلب ما يطرد ذلك للبصريين . ) 
ابعاً - الحكم : لكن هذه المرحلة لا تطرد ني كل المسائل »› 
فکأان ابن لآنباری يکتفي اد ردود ارين عن جج 
الأولين »> فتکون هذه الردود حكمه هو نفسه ني المسألة 
المعروضة . على أنه نصر مذهب الكوفيين ني مسائل قليلة . 
والكتاب حافل بقواعد أصولية عامة » غير المسائل الكثيرة 
الى يسوق إليها الاستطراد » أما الشواهد وكر تها فحدث عنها 
ولا حرج ٠‏ إذ هي عمدة كل فريق ي نصر ما يذهب إليه . 
ودارس الکتاب (۱) لا يشعر إلا أنه : ي قاعة محكمة جلس 
فيها المتحا كمان ومحامو هما ْ والنظارة دست معول 3 المدعي 
a‏ الى دفع کل ححجه 
خحصمه ؛ فلا فلا يكاد ينتهي المجلس إلا وقد حرج اظارة بالك 
e‏ أحاناً ومر ددین أحباناً > قد علقوا على حصن 


الحجج تھا وهنها او بقويها »> وعرضوا للحكم أحياناً بما 
يۇيدە أو بما بشکاك فيه > وقد امتلأت حقائبهم من قواعد 


)١(‏ كنت قررت تدريس هذا الكتاب ني شهادة علوم اللغة العربية في کا الآداب بالامعة 
السورية بدمشق منذ سنه ۱۹٤۸‏ 4 و آشهد آي و ألطلاب کا ننتظر ڊبشوق موعده 
الأسبوعي » لشعورنا بالحو القضائي فيه أكثر من الحو الدراسي 


0٥ 


أصولية عامة اتفق على رعايتها الطرفان » فاذا أخل ببعضها 
تعرض المخل حساب غير سير . 

عرفت التواليف النحوية من بعد سيبويه حى يومنا هذا 
ببس الاسلوب غالباً »> وجفاف العرض وإملال القارىء > 
لكن الأنباري - والحتق بقال - (أدآب ) النحو وأضفى على 
أسلوب عرضه من الماثية والتندية ما حببه إلى المطالع فأبعد عنه 
ا ا ا ا ا 
المنطقية عرضاً جذاباً . 

إني إذا أردت التعبير عن أسلوب ابن الأنباري بكلمة جامعة 
. أجد أصدق من قولي ساوت رياضي جميل » . ما 
( الجمالية ) فشي ء يتذوق ولا يعرف > ۽ لک اشر a‏ 
تقرأً صفحة لابن الأنباري في كتاب (الإنصاف) مثلاً وتقراً 
في موضوعها صفحة أخرى من أي عصر شئت مع وجود 
بلغاء كثيرين ألفوا ني النحو » إنك لن تجد ي طراوة أسلوبه 
وسهو لته أسلوباً لعام آحر » حى ولا لابن جي › وأما ( الرياضية) 
ي أسلوبه فسمة بارزة تنادي على نفسها ي (الإغراب ي جدل 
الإاعراب ) وي ج الأدلة ) وني (الانصاف ) وني (آسرار 
العربية ) وحى ٤‏ (نزهة الالباء) وهو مقصور على ترجمة 
العلماء حيث جد الراجم مركزة منسقة لا فضول فيها ولا 
التواء . )١(‏ . 

وإلىك الان نصا من n‏ ونصوصاً من کتات 
الانصاف في مسائل الحلاف) : 
SG aR N ESAS AO)‏ 

( رسالتان لابن الأنباري - مطبعة الامعة السورية بدمشق ٠١۹١۷‏ . 

۱٥٩ 


س( لع دردد )ني اصول العو 
الفصل العاشر في القياس ٠ )١(‏ 
أن القياس ي وضع اللسان بمعی التقدير > وهو 

لر (قاست التي . ء بالشي ء افةو قا : قدرته ) » ومنه | 
( المقياس ) أي لمقدار » و (قيس رمح ) أي قدر رمح 1 
وهو ثي عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل . 

وقيل : « هو حمل فرع على أصل بعلة » وإجراء حكم 
الأصل على الفرع (“ 

وقيل : « هو إلحاق الفرع الأصل بجامع » » 

وقيل : هو اعتبار الشيء بالشيء بجامح . 

وهذه الحدود كلها متقارية . 

ولا بد لکل قياس من أربعة أشياء: صل وفرع وعلة وحكم. 

وذلك مثل أن تركب قياساً ي الالال على رفع مام يتسم 
فاعله فتقول : 

«ا ا الا دد وچ ا کن ةا 
قياس على الفاعل » 

فالأصل هو الفاعل »› والفرع هو ما لم يسم فاعله » والعلة 
الجامعة هي الإسناد » والحكم هو الرفع . والأصل في الرفع 
ان یکون للأصل الذي هو الفاعل » وإنما أجري على الفرع 
الذي هو ما لم يسم فاعله بالعلة الجامعة الي هي الإسناد . 
اا کی ا و ي 
)٩(‏ س ٩۴‏ من السار اسايق 
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فن قيل : « فلم كان إسناد الفعل إلى الفاعل الذي هو الأصل 
موجاً لارفع دون النصب ؟ وهلا كان الأمر بالعكس ؟» 
قيل : « لأنه لما وجب الفرق بين الفاعل والمفعول لإزالة اللبس > 
ووجدنا إسناد الفعل لا يكون الا إلى فاعل واحد » ووقوعه 
يكون على مفعولات كثيرة : فمنه ما يقع على مفعول واحد » 
ومنه على مفعولين »› ومنه على ثلاثة مفعولين »› مع أن جنس 
الفعل متعدياً كان أولازماً يتعدى إلى سبعة أشياء غير هذه الثلاثة 
وهي : المصدر وظرف الزمان وظرف المكان والمفعول له والحال 
والمفعول معه والمستثى » مع خحلاف ني المفعول معه والمستشى ؛ 
فتللك عشرة كاملة . ولا بسند ثي ذلك كله إلا إلى فاعل واحد ؛ 
فلما كان إسناد الفعل إلى الفاعل أقل ووقوعه على المفعول كر : 
والرفع أثقل والنصب أخحف > أعطي الأقل الأثقل والأكثر 
معادلة بينهما ؛ ولو کن ذللت اکان عدولا م 
المعادلة الي تقتضيها قضية المعدلة » واستكثاراً لما يستثقل ي 
كلامهم »› وتر كا للمناسبة »> وخروجاً عن قانون الحكمة . 
وما ذلك - في ضرب الثال - إلا بمتزلة رجل جعل بين يديه 
حجرين : أحدهما وزنه مناً )١(‏ والاخر وزنه عشرة أمناء › 
وأمر إنساناً أن يحمل ما هو عشرة أمناء مرة واحدة » وما هو 
مناً عشر مرات ليكون قلة العمل بإزاء الثقل » وكرة العمل 
بإزاء الخفة ‏ فانه لاخفاء بأن ذلك مقارب للحكمة ؛ ولو أمره 
بحمل الثقيل عشر مرات وبحمل الخفيف مرة واحدة لكان 
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ذلك مبايناً للحكمة لجمعه عليه بين الثقل و كبرة العمل ثي حالة 
واحدة » وبين قلة العمل والفة في حال أخحرى » فكذلاف ها هنا 
وقد قيل ني الجواب عن هذا السؤال عدة أقاويل » واا 
اقتصرنا على هذا القول لأن غرضنا التمشيل لا التطويل بكثرة 
التعليل . 


۲ کتات الانصای ف مہائل الخلاف 
مفرمہ کناب ادر زاف 


قال الشيخ الإمام العام الزاهد كال الدين بن عبد الرحمن بن 
ابی سعید الانباري وفقه الله : 

الحمد لله اللاك الحق المبين » والصلاة والسلام على صفوته 
النبي العربي المبعوث بالدين المتين » وعلى آله وأصحابه 
ور تة البررة المنقين : 

وبعد ؛ فان جماعة من الفقَهاء المتأدبين ْ والأدياء المتفقهين ٠‏ 
المشتغلين علي بعلم العربية » بالمدرسة النظامية - عمر الله مبانيها 
ورحم بانيها - سألوني أن لص هم کتاباً لطيفاً يشتمل على 
مشاهير المسائل الحلافية بين نحويى البصرة والكوفة »> على 
ترتيب المسائل الخلافية بين الشافعي وأبي حنيفة ؛ ليكون أول 
كتاب صنف ني عام العربية على هذا الترتيب » وألف على هذ 
الأسلوب ؛ لأنه ترتيب لم يصنف عليه أحد من السلف > 
ولا لف عليه أحد من الخلف » فتوخيت إجابتهم على وفق 
مسألتهم » وتحريت إسعافهم لتحقيق طلبتهم ؛ وفتحت ني 


| مر بك ص ۷۷ نص السألة ۲ من كتاب (الإنصاف ) وموضوعها خلافهم حول‎ )١( 
. السىن وسوف ¢ وإليك الان مفدمته وللاث مسائل أخری منه‎ 


1 


ذلك الطريق » وذكرت من مذهب كل فريق ما اعتمد عليه 
هل التحقيق » واعتمدت يي النصرة › على ما ذهب إليه من 
مذهب أهل الكوفة أو البصرة »> على سبيل الإنصاف › لا 
التعصب والاسر اف . مستجيراً بالله »> مستخیراً له فیما قصدت 

إلیه ؛ فالله تعالی یتفع به ؛ إنه قريب مجيب . ا 


`® ۱ 


المسالة لار () 


اتتا کاو ا 


ذهب الكوفيون ی أن ا م" ن «الوسم » وهو 


العلامة ؛ وذهب البصريون إلى أنه مشتق من « السمو ) وهو 
العلو . 


ارا الكو A‏ 


فاحتجوا بان قالوا : « إعما قلنا » إنه مشتق من « الوس » لأن 
« الو Ca e e eas‏ 
له یعرف به ۽ آلإ تری انك إِذدا قلت : «زيد» او 
اغمر واد غا اسي فار کالوسى عليه ؟ . فلهذا قلنا : 
« إنه مشتق من الوسم ) > ولذللك قال ابو العباس أحمد بن 
بحیی ثعلب (۲ ) : الاسم سمة توضع على الشيء يعرف بها > 
والأصل ي« اسع ( : وسم( إل أنه حذفت منه الفاء الي هي الواو 
ي «(وسے » وزیدت ى .اوا ا ا 
ووزنه « إعل » لحذزف لفاء منه . 


١ (‏ ) الطبعة E‏ ممصر ۱۹٥۵ - ۵ ۱۳۷ ٤‏ م) ¬ ص ٤‏ 
(۲( من أئمة الكو فين 


۲ 


فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : « إنه مشتق من «السمو » لأن 
« السمو » ني اللغة هو العلو . يقال : سما يسمو سمواً إذا علا » 
ومنه سمیت ( ا الملسمى ٠»‏ 
ويدل على ما حته من المعى > ولذلك قال أبو العباس عمد بن 
زك لر 07 الاسم ما دل على مسمى تحته » وهذا القول 
كاف ني الاشتقاق » لا ني التحديد » فلما سما الاسم على مسماه 
اا ار ا من « السمو ») 
لا من «الوسم» . 

ومهم من مسك بأن قال : إا قلنا إنه مشتق من « السمو ) 
وذلك لأن هذه الثلاثة الأقسام الي هي الاسم > والفعل › 
والحروف › > ها ثلاث مراتب ؛ فمنها ما بخبر به ویخبر عنه 
وهر الاسع نحو «الله ربنا ومحمد نبينا» وما أشبه ذلك > 
فاحبرت بالاسم وعنه ؛ ومنها ما یخبر به ولا يخر عنه وهو 
الفعل نحو ( ذهب زید) و («انطلق عمرو » وما اشبه ذلات 
فأخبرت بالفعل » ولو أخبرت عنه فقلت « ذهب ضرب > 
وانطلق کتب » لم یکن کلاماً ؛ ومنها ما لا یخبر به ولا یخبر 
عنه وهو احرف › نحو «من » ولن » ولم » وبل » وما أشبه 
ذلك ؛ فلما کان الاس پخبر به ویخبر عنه » والفعل یخبر به 
ولا سضر عنه » والحرف لا يخر به ولا يخر عنه » فقد سما 
على الفعل والحرف » أي علا » فدل على أنه مشتق من « السمو » 
)١(‏ من أئمة البصريين ٠.‏ 


۹۳ 


والأصل فيه «سملو » على وزن ( «فعل ) - بکسر الفاء وسکون 
العين فحذفت اللام الي هي الواو > وحعلتث 2 عو ضا | 
عنها » ووزنه «إفع ) لحذف اللام منه | 


وأما اواب عى كات الكو فيي ' 

قوم لما قلنا إنه مشتق من الوس ٤‏ لأن الوس ي اللغة؛ 
العلامة » والاسم وم عل الى I‏ 
قلنا :هذا وإن كان صحيحاً من جهة المعنى إلا أنه فاسد من 
جهة اللفظ » وهذه الصناعة لفظبة .> فلا بد فيها من مراعاة 
اللفظ ؛ ووجه فساده من جهة اللفظ من خمسة أوجه : 


الوجه الأول : أنا أجمعنا على أن الممزة ي أوله همزة 
+ رجز التعويض a‏ 2 
لا عن حذف الفاء » آلا ترى أنهم لما حذفوا اللام ال ي هي 
اا ن ا2 : اين » »> 
ولا حذفوا الفاء الي هي الواو من (وعد» لم يعوضوا عنها 
اهمزة ي أوله ْ فم بمو لوا : اع > وإنما عوضوا عنها 
الماء في آحره فقالو ا : «رعدة» » لان القياس فيما حذف منه 
لامه أن يعوض بالممزة ني أوله » وفيما حذف منه فاؤه أن 
يعوض بالماء ني آحره » والذي يدل على صحة ذلك آنه لا 
بو جد ي کلامهم ما حذف فاۋه وعوضصس امز ة ٤‏ او 
کیا لا يوجد ي کلامهم ما حذف لامه وعوض بااء ي 
آخره › فلما وحدنا ٤‏ اول ) اس ) همز ة التعو يض علمنا 


١ 


نه م ا > لا محذوف الفاء > لان Es‏ 


ا 


والوجه الثاني : أناك تقول : « أسميته ) ولو کان مشتقاً من ) 
« الومم » لوجب أن تقول : «أوسمته» » فلما تقل إلا 

و أسميت » دل على أنه من السمو » وكان الأصل فيه أسموت ؛ 
إلا أن الواو الي هي الام لا وقعت رابعة قلبت ياء ها قالوا: 

«أعليت » وأدعيت » » والأصل «أعلوت » eys‏ 
اوق ااا ا و 


وإعا وجب ان تقل الواو اء رأيعة من هدا انحر ماه 
۰ للماضي على المضارع 4 والمضارع یجب قلت الواو فه اء 
و ( ( بعلي ويدعي » ويسمي » والأصل فيه «يعلو » ويدعو ؛ 
ولسمو ) . وإعا وجب قلىها راء ٤‏ الضارع لو قو عها سا کله 
کا ا چ 0 uc TED ol‏ 
قبلها وجب قلبها راء > ألا ری نهم قالوا : «ميقات . 
ومىعاد » و ميزان » والأصل «موقات » وموعاد › وموزان» ٠»‏ 
لأنه من «الوقت » والوعد والوزن ) ) ؛ إلا أنه لا وقعت الواو 
e‏ 

من اعتبار المشاكلة ا 1 اواب 
على سن واأحد ¢ لإ رک ا حملوا الملضارع على الماضي 
إذا اتصل به ضمير جماعة النسوة حو ( تصر بن ») وحذفوا اهمزة 


116 


ن وات «آکرم ه مره نرم ء ونکیم » ویکرم»رالامل 
ها : «تژکرم + وتکرم » ویزکرم» کا قال : 
فإنه آهل لأن يوّكرما 

) حملا“ على «أكرم» ؛ وإنما حذف إحدی الممزتين من 
«أكرم) لأن لأصل فيه «أزكرم» فلما اجتمع فيه همزتان 
کرھوا اجتماعھما فحذفوا إحداهما تخفیفاً › ثم حملوا سائر 
أخواتها عليها ي الحذف > وكذلك حذفوا الواو من أخوات 
«يعد» نحو «أعد » ونعد » وتعد» والأصل فيها «أوعد > 
ونوعد » وتوعد » حملا على «يعد» وإعا حذفت الواو من 
« يعد » لوقوعها بين ياء وكسرة . ثم حملوا سائر أخواتها 
عليها ني الحذف . كل ذلك لتحصيل التشاكل › والفرار 
من نفرة الاختلاف » فكذلك ها هنا > حملوا الماضي على 
الضارع > وبل أولى ؛ وذلك لأن مراعاة المشاكلة بالقلب 
أقيس من مراعاة المشاكلة بالحذف ؛ لأن القلب تغيير بعرض 
ي نفس الحرف » والحذف إسقاط لأصل الحرف » وا لاسقاط 
ي باب التغيير أتم من القلب » فإذا جاز أن يراعوا المشاكلة 
بالحذزف بالق ' 0 E‏ قلب الواو ياء ي المادي ٤‏ 
حو « تغازیت »> وترجیت ) وإن م تقلب ياء ي المضارع > 

ES E a 
) فزيدت التاء فيهما لتدل على المطاوعة » و «غازيت ورجيت‎ 
JU E Yt يجب قلب الواو فيهما ياء في المضارع‎ 
المضارع «أغازي › وأرجي » فكذلاك ي الماضي › وإذا‎ ٤ 
ازم هذا القلب قبل الزيادة في «غازيت أغازي » و «رجيت‎ 


۱۹٦ 


أرجى » فكذلك بعد الريادة ي «تغازيث وترجيت » حملا 
[ « تغازیت » على «غازیت » » و [« ترجیت » على « رجیت ) 
مراعاة للتشا كل وفراراً من نفرة الاختلاف . 


والوجه الثالث : نك تقول في تصغىره ١‏ « سمي » » ولو کان 
مشتقاً من « الوم » لكان يجب أن نقول في تصغير ٠١‏ وسيم 
8 جیب أن تقول ي دصعر ( زنة وزسنة) وي تصعیر 
«(عدة : وعيدة) ؛ لأن التصغير یرد الأشاء ل صو هما : 
فلما لم يجز ان يقال إلا : « «سمی» دل على أنه مشتق من 


« للسمو » > لا من «الوسي» . 


والأصل ٤‏ سمي : e‏ »» إلا انه لا اجتمعت الاء 
اللاو واا همها ها كي ا ال ى اء > ول ها 
مشددة » کا قالو ا : «(سيك » وجييد » وهين »› وميٽ ) 
والأصل فيه «سيلود » وجيود » وهيون » وميوت ) > لأنه 
اوو د و وت > 0 ات 
لوالاو ولان ایک ا ا ا وا 
ياء مشددة » وكذلك أيضاً قالوا : « طويت طا » ولویت ليا 
وشويت شيا » »> والأصل فيه : « طويا » ولويا > وشوياً» » 
إا ا ات ار واولا ام ك فا 
الاو نة > ورخلا ها اد دة > و اعا وخب ا اا 
إلى ياء دون قلب الياء إلى الواو » لأن الياء أحف من الواو > 
فلما وجب قلب أحدهما إلى الآحر »> كان قلب الأثقل إلى 
لالخف ا من قلب الأخف ی الاأثقل 


1۷ 


والوجه الرابع : أك قول :ی نکر , أسماء (وأسام )» 
ولو كان مشتقاً من « الوس » لوجب أن تقول « أوسام وأواسيم ( 
فلما م جز أن قال إلا « أسماء ) دل على آنه مشتق من ‹ السو ( 
لا من « الوسي ) » . والاصل ي ( اشا امار > إلا آنه 
لا وقعت الواو طرفاً ا زائدة قلبت همزة كا قالوا 
١‏ سماء ؛ وكساء ورجاء ونجاء » والأصل فيه : سماو › وكساو 
ووو ي : (سموت » وکوت » ورجوت > 
وجوت » إلا اة ا وقعت لواو طرفاً وقبلها ألف زائدة 
قلت همزة . 

ومنهم من قال : إنها قلبت ألفاً لأن الألف الي قبلها ما كانت 
ساكنة خفية زائدة والحرف الساكن جار عر حصین 
بعتدوا بها » فقدروا أن الفتحة الى قبل الالف قد وليت 
الواو وهي متحركة > والواو مى محركت وانفتح ما قبلها 
وجب أن تقلب ألفاً » ألا ترى أنهم قالوا : « سما › وعلا › 
ودعا » وغزا» والاصل فيها : (سمو » وعلو » ودعو › 
وغزو ) لقوهم ( سمو ت وعلوت ودعوت »> وعزوٽ ) 
إلا أنه لا مح رکت الواو و ما قلها قلبت ألما فكذلاك 
ها هنا قلبو أ الواو ٤‏ ) اماو ألفاً » فاجتمع فيه الفان ٠‏ 
ألف زاثدة » وألف منقلبة عن لام الكلمة » والالمان ساكنتان ‏ 
وهما لا يجتمعان » فقلیت الألف الثانية المنقلية عر ن لام الكامة . 
همز ة لالتقاء السا كنين > وإعا قلبت إلى الهمزة دون غيرها من 
الجر وف لأنها أقرب الحروف إليها > لأن الممزة هوائية ها 
أن الألف هواثية فلما كانت أقرب الحروف إليها كان قلبها 


۱۸ 


إليها أول من ابه ای 7 

اراي e‏ والأصل فيه دسو 2 

قلبو أ الواو منه ألفاً | لتح ر کھا ا > فصار ( سمی ). 
قال‌الشاعر : 

والله أسماك سى مبارکاً آثرك الله به إيثاركا 
وفیه خمس لغات ر : بكسر الحمزة > و (أسم ت 

E‏ مر السين › و « سم » بضمها . قال 


الشاعر آ ٠‏ اا o‏ 
وعامنا u‏ مقدّمه' يدع أباالسمحوقرضاب سمه 
مبنرکاً لکل عظم يلحمه (۱) ۰ 
وقال : o.‏ 
بامم الذيي كلسورة سمه قد وردت على طریق تعلمه 


8 وى سمه ۲ بت الس » و ١ ٠)‏ وزن ( ۶ ( 
ر س سدی 


. القرضاب : الأسد » اللص > السيف القطاع . مبترك معتمد على شيء »> ملح‎ )١( 
, ففيه ما ليس هنا‎ ٠٦/۲ انظر عرض هذا الملاف في أمالي ابن الشجري‎ )۲( 


۱۹ 


) مسال OD‏ 
ورںہ ائایہ 


ذهب الكوفيون إلى أن «إنسان» وزنه «إفعان» . وذهب 
البصريون لی أن وزنه « فعلان » وإلیه ذهب بعض الكوفيين 


اما ال ورن ؛ 
فاحتجوا بان قالوا : إا قلنا ذلاك Ph‏ 

إنسيان » على « إفعلان » من النسيان » إلا أنه لما کر ي كلا 

وجرى على ألسنتهم حذفوا منه الباء الي هي اللام لكرته ي 

ي استعماهم > والحذف لكثرة الاستعمال كشر ف ي کلامهم ٤‏ 

کقوهم : « ايش » ي « آي شيء» و« عم صباحا » ي ( انعم 

صباحاً » و« ویلمه » ي « ويل أمه » قال المذلي : 


وبلمه رجلا تا ره تا 
ا إذا تجرد لاخال ولا e‏ 


eT 


E E TE e (۲(‏ 
ضعف رآي » والحال : لحيلاءه أي لا کر فيه ولا ڪل - انظر ديوان اهذليين ۳/۲ . 


۱۷۰ 


وقال الأخر : 
ويلمه مسعرَ حرب إذا 
ألقي فيها وعليه الشليل )١(‏ 
والذي يدل على أن « إنسان » مأخوذ من «النسيان» ا 
قالوا ثي تصغيره « أنيسيان » فردوا الياء في حال التصغير > 
لان الاسم لا یکر استعماله مصغراً کر ة استعماله مکبراً › 
والتصغير يرد الأشياء إلى أصوها » فدل على ما قلناه . 


وا لص روہ 
فاحتجوا بان قالوا : ما قلنا إن وزنه «فعلان » لن « إنسان) 


مأخحوذ من « الإنس » وسمی « الإنس» إنساً لظهورهم 3 
سمی « الجن » جنا 5 جتنانهم ا E‏ ويقال : 


« آنسٹ ال ي ء٠‏ ٳذا آبصرته › قال الله تعالی E‏ 
الطور ناراً) (۲) أي : أيصر > وكا أن الهمزة ي «الإنس» 
أصلية » ولا آلف ونون فيه موجودتان » فكذلك المزة أ صاية 
ي ١‏ إنسان» ويجوز أن يکون سمي « الأنس» انا لأن هذا 
الجنس يستأنس به ويوجد فيه من الأنس وعدم الاستيحاش 
PAT FE INE ET‏ 
فالألف والنون فيه زائدتان ؛ فلهذا قلنا : إن وزنه « فعلان » . 


E O E o 
والشليل : الارع الصغر ة » غلاله بلس عت الدرع‎ 
. ۲۸ سورة القصص »› الاية‎ ) ۲ ( 


۱۷1 


واا اواب عن کیان الو ابن 

أما قوم :(إن الأصل في « إنسان : إنسيان » إلا نهم لما كر 
ي كلامهم حذفوا منه الياء لكثر ة الاستعمال » كقومم « أيش » 
ي « آي شيء) و «رعم صباحا » ي «أنعم صباحاً) ) و «بلمه) 
٤‏ ويل ا قا : هذا باطل ۽ لأنه لو کان الأمر 8 
زعمم لاد مر أن ن دغل الأصل » کا جز ان 
نقول : أي شيء » وانعم صباحاً » وويل أمه » على الأصل » 
فلما م يأت ذلك ني شيء من كلامهم ئي حالة اختيار ولا 
صر وره دل على بطلان ما ذهبع إلىه . 

وأما قوم : «إنهم قالوا ي تصغيره « أنيسيان » قلنا : إنما 
زیدت هذه الياء ي « أنيسيان » على خلاف القياس کا زیدت 
ي قوهم « لسيثلية » ي تصغير ١‏ « ليلة » و «عشيشية » ي تصغير 
( عشية ) وكقوهمم على خلاف القياس « مغيربان » في تصغير 
« مغرب » و «رویجل ) ي تصغير « رجل ) إلى غير دائ ما 


جاء على حلاف القياس » فلا يكون فيه حجة ؛ والله آعم . 


۷۲ 


مسال ۱۱۹ (۱) 


اتععب سس اليا والواد 


ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يستعمل «ما أفعله » ي 
التعجب من البياض والسواد خحاصة من بين سائر الألوان > 

نحو أن تقول : « هذا الثوب ما أبيضه > وهذا الشعر ما 
a e e‏ 
من ساثر الألوان. 


اما الكو فبوه ‏ 
فاحتجوا. أن قالوا إغا جوزنا ذلك القل واقياس » آم 
النقل کک الشاعر : 
إدا e‏ شتوا واشتد أ كلهم 
) أنت أييضهم سربالة طباخ (۲) 


وجه الاحتجاج ا قال : ١‏ أبيضهم » وإذا جاز دلا ي 


(۱) ص ٤۲٥‏ . 
(۴) كناية عن له , 
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« أفعلهم ( جاز ي « ما أفعله » وأفعل به ) لأنهما منز أة وأحدة 
ي هذا الباب » وقد قال الشاعر : 
جارية ي درعها الفضفاض تقطع الحديث بالإيماض 
اش ف اخ بی اباس () 
فقال : « أبيض » وهو ١‏ أفعل » من البياض »> وإذا جاز دلات 
ي «أفعل من کذا» جاز في «ما أفعله » وأفعل به ) لانهما 
i La ¢ i kd e‏ 
« ما أفعله » لا يجوز فيه « أفعل من كذا » وکذلاف بالعکس منه › 
ما جاز فه « ما أفعله ) جاز فيه « أفعل من کذا) فادا ثہت 
زه يمتنع ٤‏ کل واحد منھما ما یمتنع ٤‏ الأاخر »> ويجوز 
فيه ما يجوز ني الاحر دل على أنهما بمنزلة واحدة » وكذلك 
القول ٤‏ « فعا" ده ) ٤‏ الجواز والامتناع »> فاذا ٿث هذا 
فو جب أن يجوز استعمال « ما أفعله » من البياض . 
وأما القياس فقالوا : إنما جوزنا ذللف من « السواد › والبياض » 
دون سار الالو ان لأنهما صلا الالران > وهنھما بر کب ساٹ رها 
من الحمرة والصفرة والحضرة والصهبة والشهبة والكهبة (۲) 
: غير ذلك » فاذا كانا هما الأصلين للألوان كلها جاز 
بشت هما مالا ثبت لسائر الالوان ؛ إذ كانا أصلين ها » 
e‏ 


: هذا الشاهد لميد الله بن الزبير الأسدي‎ ۲۲۹/١ جاء في الكامل المبرد‎ )١( 
هما خطتا خسف بجاؤك منهما ركوبك حولياً من افلج أشهبا‎ 
والشاعر يضطر في غير البياض والسواد » ولو فطن الكوفيون هذا الشاهد لعضوا‎ 
. عليه بالنواجذ‎ 
. الكهبة في ألوان الإبل : هي غبرة مشربة سواداً » لون ليس بخالص الحمرة‎ ) ۲ ( 


۱۷% 


واا الم دو لہ : 

فاحتجوا بان قالوا : الدلیل على آنه لا يجوز استعمال «ما 
أفعله » من البياض والسواد أنا أجمعنا على أنه لا يجوز أن 
يستعمل نما کان لونا غيرهما من سائر الألوان › فكذلاك لا 
يجوز منهما » وإنما قلنا ذلك لأنه لا يخلو امتناع ذلك إما أن 
يكون لأن باب الفعل منهما أن بني على « أفعل او ا جم 
وأصفر وأخضر » وما ا ذلك »› و لأن هذه الاشاء 
مستقرة في الشخص لا تکاد تزول فجرت مجرى أعضائه › 
وأي العلتين قدرنا وجدنا المساواة بين البياض والسواد وبين 
ساء ر الألوان ني علة الامتناع بني آلا یجوز فبهما کسائر 
الألوان . 


واا اموب عن مان الکو فس : 
ما احتجاجهم بقول الشاعر  :‏ 


أحدهما : أنه شاذ فلا و خذ به اق 


يقول الحنى وأبغض العجم ناطقاً 
إلى ربنا صوت الحمار اليجدع 


۷4 


ویستخرج اليربوع من نافقائثه 
ومن جحره بالشيحة اليتقصع )١(‏ 
فأدحل الألف واللام على الفعل » وأجمعنا على أن استعمال 
مثل هذا خطاً لشذوذه قياساً واستعمالا » فكذلك ها هنا . 
وإعا جاء هذا لضرورة الشعر > والضرورة لا يقاس عليها ٠‏ 
كما لو اضطر إلى قصر الممدود على أصلنا وأصلكم » أو إلى 
مد المقصور على أصلکم > وعلى ذلك سائر الضرورات › 
ولا يدل جوازه ني الضرورة على جوازه في غير الضرورة ٠‏ 
د وا و ی ف ا ا 
قول الأاخر : 
أبيض ی خت بي إباض 

والوجه الثاني : أن يكون قوله « فأنت أبيضهم » أفعل » الذي 
مؤنثه « فعلاء » كقولك «أبيض > وبيضاء » ولم يقح الكلام 
فيه » وإنما وقع الكلام ني «أفعل » الذي يراد به المغاضلة حو 
« هذا أحسن مته وجهاً » وهو أحسن القوم وجه » فكأنه قال 
« مبيضهم » فلما أضافه انتصب ما بعدہ عن عام الاسم ٍ وهذا 

هو الجواب عن قول الآحر «أبيض من أخت » ومعناه 


= 


« ي درعها جسد مبیض من آخحت بي اباض ۲ e‏ اھ 


)۱( ۴ ا . العجم : جمع أعجم وهو الحيوان . الربوع : الضب . النافقاء الباب 
اللفي لمححر اليربوع . الشيح : yT‏ 
MEG a mk‏ 
و (ال) في (اليجدع ) و (اليتقصم ) اسم ا ( الذي مجدع » الذي 
يتقصع ) فاقتصر الشاعر من اسم الموصول على (ال ) ضرورة شعرية . والبيتان لذي 
الحخرق الطهوي . 


۱۷٦ 


أخحت » ها هنا ي موضع د ْ لأنها صفة | «أبيض » 
کأنه قال : « أبیض کائن من أخت » كقوهم : « انت کریم من 
بي فلان » ومحوه قول الشاعر : 
وأبيض من ماء الحديد كأنه 

شهاب بدا واللیل داج عسا کره (۱) 
فقوله : «من ماء الحديد» ي موضع رفع > لأنه صفة 
« بيغ این کان ن ا اا ر ا 
قول الأخر : 
لا دغان سا بأبيض من ماء الحديد صقيل 


وأّما وح : « إا جوزنا ذلك لانهما أصلان للألوان ْ 
a e e ts‏ 
يستقيم › وذلك لأن ساثر الألوان إا لم يجز أن يستعمل منها 
دما أقعله > وأفعل منه لأنها لازمت غاا » N‏ 
من الأعضاء › فإذا كان هذا هو العلة فنقول : هذا على أ 
لزم » وذلك لانم تقو لون : « إن هذه الألوان ليست بأصل 
ي للوجود» على ما تزعمون » بل هي مركبة من البياض 
والسواد » فاذا لم یجز مما کان م رکبا منها للازمته المحل > 
فلأآن لا يجوز نما كان أصلا ني الوجود وهو ملازم للمحل 
كان ذلك من طريق الاولى » والله أعلر . 


(۱) داج ظلماته . 


(1۲) ۱۷4 


ابن مالك 


(V۲ =‏ هھ 


« محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك » العلامة جمال الدين أبو عبد الله الطائي الحياني الشافعي 
النحوي » نزيل دمشق » إمام النحاة وحافظ اللغة . 

قال الذهبي : ولد سنة ستمائة أو إحدى وستمائة » وسمع بدمشق من السخاوي والحسن بن 
الصباح وجماعة »> وأخذ العربية عن غير واحد »وجالس حلب ابن عمرون وغيره » وتصدر بها 
لإقراء العربية وصرف همته إلى إتقان لسان العرب حى بلغ فيه الغاية وحاز قصب السبق › 
وأربى على المتقدمين . 

وكان إماماً ني القراءات وعلها ؛ وآما اللغة فكان إليه المنتهى ني الإكثار من نقل غريبها 
والاطلاع على حوشيها » وأما النحو والتصریف فکان فیهما حرا لا مجاری › وحبراً لا یباری . 
و أما أشعار العرب الي يستشهد با على اللغة E‏ ة الأعلام يتحر ون فيه ويتعجبون : 
من آين ياتي ا . 

وکان نظم الشعر سهاا عليه رجزه وطویله وبسيطه وغبر ذاك . aa ca‏ 
الدين المتن و صلق اللهجة وكثرة التوافل وحسن المت ورقة القلب وكال العقل والوقار والتؤدة . 


أقام بدمشق قى مدة يصنف .ويشتغل › وتصدر بالر بة العادلية وبالامع المعمور . وتخرج به 
جماعة كثيرة وصنف تصانيف مشهورة . . 


وروی عنه أبنه الإمام بدر الدين › والشمس بن أ بي الفتح البعلي »> والبدر ہن جماعة > 
والعلاء بن المطار وخلق » - انتهى كلام الذهبي . 

وقال آبو حيان : «ڪشت عن شیوخه فل أجد له شیخاً مشهوراً يعتمد عليه » ويرجع في 
حل المشکلات إليه › إلا آن بعض تلامذته ذ كر أنه قال : «قرأت على ثابت بن حيان » بجيان › 
وجلست ني حلقة أبي علي الشلوبين حواً من ثلاثة عشر يوماً. » ولم يکن ثابت بن حيان من 
النحويين وإنما كان من أئمة المقرئين . قال : وكان ابن مالك لا بتمل المباحثة ولا يثبت 
المناقشة لأنه إنما أحذ هذا الع بالنظر فيه خاصة نفسه »> هذا مع كثرة ما أجتناه من ممرات 


غرسه . » آنتهی . 


۱۷۸4 


قلت : وله شيخ جليل وهو ابن يعيش اللبي. ذكر ابن إياز ني اوائل شرح التصريف أنه 
أعد غ أا ¡ تاج الدين بن مكتوم أن بعضهم نظمها ني أبيات › 
ال الشيخ تاج الدين : وقد أهمل أهياء ا خر من فو فاته فيلت غلا وها آنا او زد لها ها : 


سقى أله رب العرش قير أبن مالك سحائب غفران تغاديه عطلا 


ب «ألفية» تسمى (المحلاصة) قد حوت خلاصة عل النحو والصرف مكملا 
و « كافية » .... الح . 


قال الصلاح الصفدي 
أرني الشهاب حمود أن أبن مالك کان إذا صلى ي « العادلية » وكان إمامها » يشيعه قافي 
القضاة شس الاين بن خاكان إل بيته تعظيما له , 


وكان أمة في الاطلاع عل المحدیث » فکان أکثر ما یستشهد بالقرآن »› فإن لم یکن فيه شاهد 
عدل إلى الحديث » فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب . 


وكان كثير العبادة كثير النوافل »> حسن السمت » كامل العقل . وانفرد عن المغاربة 
بشيئن : الكرم ومذهب الامام الشافعي . وكان يقول عن الشيخ جمال الدين بن الحاجب : 
« انه آذ وه من صاحب المفصل » وصاحب المفصل نحوي صغبر » قال : «وناهيك عن 
يقول هذا بي حق الزمحشري » . وكان الشيخ ركن الدين بن القويم يقول : «إن ابن مالك 


خلى النحو حرمة» . 
توي أبن مالك ثاني عشر شعبان سنة اثنتن وسبعين وستمائة .» 


« بغية ألوعاة » ص ۴ه - ۷ه 


١ (‏ ) حذفنا من التر جمة المنظومة في أسماء كتبه وما قيل فيه من راء » للاختصار . 


۹ 


الفية ابن مالك وشروحها 


(المتون) ني العلوم اصطلاح جرى عليه المعلمون يطلقونه 
على مبادىء فن من الفنون تكثف ي رسائل قصيرة يستظهر ها 
الطلاب ترسيخاً لمسائل لعي ثي حفظهم › وكلما كانت ألفاظها 
أقل زادت قبولا عند المدرسين ثم يشرعون بعد استظهار 
الطلاب ها ني شرح ألفاظها وحل معقداتها ؛ أسلوب جروا 
عليه ني العصور الي جمدت فيها الملكات على ما فيه من 
عناء على ( الماتن ) والطالب معاً . وهذه المتون تكون نرا وتكون 
نظماً » وقد راج النظم لسهولة حفظه وإن كان التعقيد ألزم له 
لا توجبه مقتضیات الوزن من تقديم وتأخير زيادةعلى التكثيف. 
فمنظومة ي مصطلح الحديث » ومنظومة يي القراءات › 
ومنظومة في الفرائض » ومنظومة ي ر > وي 
للفلسفة » وني الفقه . . . للح 


وني النحو ألفية لابن معطي المتوفي سنة (1۲۸ ھ ) بالقاهرة 
آلف بيت من بحر السريع وبحر الرجز »› فأراد ابن مالك 
ظم ألفیة له تلم بمسائل آکثر وتکون كلها من بحر الرجز ) 
ووفق إلى ما راد » ورزقت ألفيته الشهرة بي التعليم فمازال 
الطلية ہدؤون باستظهار ها منذ عا عائة سنة حی اليوم.وشرحت 
شروحاً جمة أشه رها شرح ابن عقيل » ووضعت على الشروح 


A۹ 


حواش که وصارت الألفة مدار التدريس والتألبف 
پتباری الۇلفون في شرحها > دمن أعجب من المؤلفين بشرح 
وار هله الشروح شهرة ايوم شرح ابن عقيل > وشرح 
الاشمونى وکلاهما مطبوع طبعات عله » يدرس ف المعاهد 
ran‏ ۽ ومن احواشي المشهورة 
نن بن عقيل( ٤‏ 
لجنس وشرح این قل عل بین متا ٹم موذجاً من 
الجامع الصحبح ) وهو كتاب وضعه لبعض IN‏ 
ص حیح البخاري من مشکلات حو دة وهو من کتبه اللطفة 


الحجم > لتكون على عار بسعة اطلاعه وأسلوب تأتبه لیحثه : 


| س الف اس مالك 
بدأها يقو له : 
مصلياً النبي المصطفى 
أله اکا الشرف 


۱۸1 


فائقة ألفية (ابن معطي ) (۱ ) 
وهو بسبق حائر تفضیلا 
والله يمصي بهبات وافرة 

ل 5 ف درحات الاخره 


ا 


( )انی لنفی الس 
۱ - عمل ( إن ) اجعل (لا) ي نکره 


مفر دة جاءتا أو فررة 


٠ ذكر الحضري ي حاشيته هنا ما يلي : وقد فاقت هذه ألفية ابن معطي لفظاً لأنها من بحر‎ )١( 
واحد وتلك من السريع وا و اا سياد ولال السيوطي‎ 
٠ . ألفية زاد فيها عل هذه كثرا وقال لي أوها : فائقة ألفية ابن مالك‎ 
: وللأجهوري المالكي ألفية زاد فيها على السيوطي وقال فيها‎ 
فائقة ألفية السيوطي‎ 
من الحزء الأول من حاشية الحضري‎ ٠۲ فسبحان المنفرد بالکمال لى لا يداف ص‎ 
. د‎ ٠۴۳١١۲ الطبعة الثانية ببولاق سنه‎ - 


A۲ 


ف ان ار سا ع 
و بعد ذاا احبر اوک 4 رافعه 


شرع ادبن عفیں ' 

 ءادتبالل هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة‎ - ١١ 
وهي (لا) الي لنفي الجنس » والمراد بها (لا) الي قصد‎ 
وا اا جل اتراق اللي اتیک , را ت‎ 
التتصيص ) احبرازاً م ن الي الاس عد ها 4 رفوعاً حو‎ ( 
لا رجل قائماً) فإنها ا نصاً ي نفي الجنس إذ يحتمل‎ ( 
(لا رجل قائماً بل رجلان) » وبتقدير نفي الوحدة يجوز‎ 
لا رجل قائماً بل رجلان) ؛ وأما ( لا) هذه فهي لنفي الجنس‎ ( 
e 


05 PONE 
تتکرر نحو( لا غلام رجل قائم او اک و و( رل‎ 
وخبرها إلا نكرة › فلا‎ ORT ولا قوة إلا‎ 
وتعمل ي المعرفة ؛ وما ورد من ذلاك مؤول بنکرة كقوهم‎ 
.) قضية ولا أبا حسن ها) و التقدير : ( ولا مسمى بهذا الاس ها‎ ( 
ويدل على أنه معامل معاملة النكرة وصفه بالنكرة س‎ 

( ولا أبا حسن حناناً ها) (۱) . 


(۱) حغاناً : راحماً » ویروی : حیاً . 


A۴ 


ولا فصل بینها وبين اسمهاء فن فصل بينهما ألغي تكو له 
تعالی ( لا فیها غول OEE‏ 

٣‏ لا يخلو اسم (لا) من ثلاثة أحوال : الال الأول 
أن يكون مضافاً بحو (لاغلام رجل حاضر ) . الثاني أن يكون 
مضارعا المضاف آي مشابها له والراد په کل امم له تعلق پیا 
بعدہ إما بعمل نحو (لا طالعاً جبلا“ ظاهر) و ( لا خیراً من زید 
راکب ) » وإما بعطف و (لا ثلاثة“ وثلاثین عندنا) ویسمی 
المشبه بالمضاف مطولا ومطولا آي ممدوداً . وحكم المضاف 
والمشبه به النصب لفضاً كها مثل . والحال الثالث أن يكون 
مفرداً والمراد به ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف › فيدخحل 
فيه المثى والمجموع 3 وحکمه للبناء على ما کان ينصب به › 
لرکبه مع (لا) وصيرورته معها کالشي ء الواحد › فهو معها 
ک (خمسة عشر) ولكن عله النصب ب (لا) لأنه اسم هما 
فا مغر د الذي ليس بمثى ولا مجموع بيى على الفتح لأن نصبه 
بالفتحة حو (لا حول ولا قوة إلا بالله ) والمخى وجمع المذكر 
السام يبنيان على ما كانا ينصبان به وهو للياء حو : (لامسلميان 
للك ولا ا ازيد) ف (مسلمين) و (مسلمين ) مبنيان 
ل رکھما کا بي (رجل ) لرکبها معها . وذهب الکوفيون 
والز جاج إلى أن (رجل ) في قولك (لا رجل ) معرب وأن 
فتحته فتحة إعراب لا فتحة بناء »> وذهب المبرد إلى أن (مسلمينن 
ومسلمین ) معربان . 
)١ (‏ سورة الصافات ٤۷/۳۷‏ . 


۱۸% 


وأما جمع المؤنث السام فقال قوم : يبي على ما كان ينصب 
به وهو الكسر فتقول ( لا مسلمات للك ) ا 

إن الشباب ی مجد عواقيه 

° نه ل ولا لفات لشب 0 


(وبعد فاك ابر ر اذکر › رافعه) ) 


ا ANU,‏ 
(ل١)‏ عند المصنف وجماعة »> وعند سیبویه للرافع له (لا) 
إن کان اسمها مضافاً أو مشبهاً بالمضاف > وإن كان الاسم 
مفرداً فاختلف ف رافع احبر : فذهب سيبويه إلى آنه لیس . 
ا ا او ا على آنه خبر مبتداً لأن مذهبه 
أن ( لا) واسمها المغرد في مو مع رع اء و الاے الرئ 
دعد ها حبر عن ذلك البتدا ء ول تعمل (لا) عنده تي هله 
الصورة إلا ي الاس ؛ وذهب الأخفش إل أن احبر مر فوع 
(لا) فتكون (لا) عاملة بالجزأين كما عملت فيهما مع 

المضاف والمشه به . اه (۲). 


)1( ر ا 
( ۲ ) حاشية الحضري على شرح e‏ ۱ - ا ا 1ھ 


1۸0 


بعت اتائي با فم ارط ماعا ولواب اضيا 


ومنها قول النبي صلى الله عليه وسل ( من د بقم ليلة القدر 
e‏ عائشه 0 7 رصي ت ع : ( إن 

OEE PODER 
ماضياً لفظاً لا معی والنحوبون ستضعفو ن دلا 4 وبراه‎ 
. بعضهم محصوصا بالضرورة‎ 

والصحيح الحكم بجو از ه مطلقاً مطلقا لشوته ي کلام ا افص ا 
الفصحاء وكر ة ور عن فحول الشعراء كقول نهشل بن 
صمرة : 

يا فارس الحي يوم الروع قد علموا 
ومدره اخصم لا نکسا ولا ورعاً (۱) 

ومدرك التبل بي الأعداء يطلبه 

وما شا ٠‏ من ااا منعا 

( 1 الد القري. لدل واب اليرغ : . التبل : 


۱۸٦ 


وكقول عش قيس : ) 
وما يرد من جەع بعد فرفه 
وما پرد بعد من ذي فرقة جما 
وإنك مھا تعط بطنك سۇله ‏ 
ا وفرجك نالا منتهى الذم أجمما 


إذا اعا الزأر أو انم )١(‏ 


ومثله: ٠‏ 
٣ O‏ 
ومثله : 
می ا ألفيته متکفاا“ 
2 مدعور وترفيه بائس ٠‏ 
e‏ : امه مرة e‏ 
0 ن آم صاحب » بأمه اشتهر وآبو. ه ضمرة . 


JAY 


ومثله : 

إن تصرمونا وصلنا كم وإن تصلوا 

ملاتم انفس الاغداء إرهابا 

وما بؤ ید هذا الاستعمال قوله تعالى : «إن نشاً ننزل عليهم" 
من السماء آبة فظلت أعتاقهم ها خاضعين . » )١(‏ فعطف على 
الجواب الذي هو (نترل) : (ظلت) وهو ماضي اللفظ : 
ولا يعطف على الشي ء غالباً إلا ما يجوز أن يحل عله › 
وتقدر حلول (ظلت ) محل (ننزل) : إن نشا ظلت أعناقهم 
لا نتزل خاضعين . ) 

وههذا الاستعمال ايضاً مؤيد من القياس > وذلك أن عل 
الشر ط محتص بما يتأثر بأداة الشرط لفظاً أو تقديراً » واللفظي 
أصل للتقدير ي › ومحل الجواب محل غير حتص بذلك لجواز 
أن يقع فيه جملة اسمية » وفعل آمر أو دعاء › أو فعلا مقروناً 
بقد » أو حرف تنفيس › أو ب(لن) › أو (ما) النافية ؛ 
فاذا كان الشرط والجواب مضارعين وافقا الأصل لأن المراد 
منهما الاستقبال » ودلالة المضارع عليه موافقة للوضع › ودلالة 
اماضي عليه محالفة للوضع › وما وافق الوضع أصل لا خالفه ؛ 
وإذا كانا ماضيين خالفا الأصل › وحسنهما وجود التشا كل ٤‏ 
وإذا كان أحدهما مضارعاً والآخر ما ضياً < صلت الموافقة من 
a RS ala‏ الموافق ول من تقديم 
الخالف » لأن المخالف نائب عن غيره وال موافق ليس نائ » 
ولأن المضارع بعد أداة الشر ط غير مصروف عما وصع له إذ 


. 4/۲١ سورة الشعراء‎ )١ ( 


۸۸ 


هو باق على اللاستقبال > والماضي بعدها مصر وف عما وضع 
له إذ هو ماضي اللفظ مستقبل المعى فهو ذو تغير يي اللفظ دون 
عى > على تقدير كونه ني الأصل مضارعاً فردته الأداة 
ماضي اللفظ وم يتغير معناه »> وهذا مذهب البرد + أو هو 
ذو تغير في المعى دون اللفظ على تقدير كونه ي الأصل ماضي 
اللفظ والمعى » فغيرت الأداة معناه دون لفظه وهذا هو المذهب 
. وإذا كان ذا تغير فالتأخر أولى به من التقدم > لأن 

تغيير الأواخر أكر من تغيير الأوائل .)1( 


)١(‏ ص ١۷ - ٠١‏ من شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الام الصحيح- مطبعة نة البيان 
العربي بالقاهرة سنة ۱۳۷۹ هس ٠۹٥۷‏ م . 


۱۸٩ 


۷٣۱ ¬ ۰۸‏ ھ 


عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري » الشيخ جمال الدين النبلي 
اللحوي الفاضل المشهور أبو محمد . 

قال في الدرر : ولد ني ذي القعدة سنة مان وسبعمائة » ولزم الشهاب عبد اللطيف بن المرحل › 
وتلا على أبن السراج » وسمع على أبي حیان دیوان زهیر بن أبي سلمی و یلازمه ولاقرا 
عليه غيره ) وحضر دروس التاج التبريزي وقرأً على التاج الفاكهاني شرح الإشارة له إلا الورقة . 
الأخيبر ة وتفقه الشافعي ثم تحنبل فحفظ مختصر الحرتي في دون أربعة أشهر وذلك قبل موته خمس 
سنين ! وأتقن العربية ففاق الأقران بل الشيوخ » وحدث عن ابن جماعة بالشاطبية . 


و حرج به جماعة من أهل مصر وغیر هم وتصدر لنفع الطالبين » وانفرد بالفوائد الغريبة 
والمباحث الدقيقة والاستدرا كات العجيبة والتحقيق البارع والاطلاع المفرط والاقتدار على التصر ف 
ي الكلام »> والملكة الي کان یتمکن من التعبر ہا عن مقصوده ما یرید مسهباً وموجزاً مع 
اتتواضع والبر والشفقة ودماثة الحلق ورقة القلب 

قال ابن خلدون : 

,ما زلثا - وحن با مغرب - نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال 1ء ابن هشام » آنحى 
من سیبویه ) . 

وكان كشر المخالفة ابي يان > :شدي الاراف عنة . 

صنف : «مغي اللبيب عن كتب الأعاريب » اشتهر ني حياته وأقبل الناس عليه . (وقد 
کب فلا غاب وشوا لر امه ٠‏ و اكر فج عل أف ٠‏ عد ا( ارش الاك إل 
ألفية ابن مالك ) » رفع الحصاصة : أربع مجلدات » عمدة الطالب ني تحقيق تصريف أبن الحاجب : 
مجلدان » التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل : عدة مجلدات ›» شرح التسهيل : مسودة » 
(۱) شهد الدماميي شارح المغى » أن ابن خلدون شديد التغالي ي الثناء على مصنف المغي » وأنه 

قال مرة لولد أبن هشام في مجلس : « لو عاش سيبويه م ممكنه الا التلمذة لوالدك والقراءة 
علڀه » - حاشية الأمير على المغي ۲٠/۲‏ طبعة حجازي بالقاهرة سنة ۱۳۷۲ ه , 


1۹۰ 


شرح الشواهد الكر ى ٠‏ ...الصغرى ٠‏ القواعد الكر ى» . . .الصغرى»ء شذور الذهب » وشرحه › 
( وقد كتبت عليه حاشية لما قرءى علي ) » قطر الندى » شر حه » الماع الكبير » المحامع الصغير > 
شرح اللمحة لأبي حيان » شرح بانت سعاد » شرح البردة » التذكرة : خمسة عشر جلد » 

المسائل السفرية ني النحو » وغير ذلك . وله عدة حواش على ( الألفية ) و ( التسهيل ) وغير ذلك . 


ومن يصطبر لعل يظفر بنيله و ا ا وغل اال 
توي ليلة الحمعة خامس ذي القعدة سنة إحدى وستن وسبعمائة وراه أبن نباتة بقوله : 
سقى ابن هشام في الثرى نوء رحمة بجر على مثواه ذيل غمام 
ساروي له £ سر ة الماح مسنداً فیا زلتآروي سز 8 أبن هشام» 


« بغية الوعاة» ص ۲۹۳۲ 


۱۹۱ 


١‏ مغني اللييب عن كتب الاعاريب 


الكتاب الق م المشهور » الحافل بالمسائل والشواهد والمناقشات 
وحکابات انادف بين المذاهب النحوية »› وبين النحاة أنفسهم › 
رزق الشهرة في حياة المصنف فكر الإقبال عليه وحظى بخدمة 
بعد وفاته فكرت عليه الشروح > والحواشي > وکرم حباله 
اازمان فلل يأت على نسخه » وبقي محفوظاً في د ور الكتب 
ي كل البلدان . 

وانفرد ني تأليفه بنسق استطاع ان يضم أشتاتاً كثيرة في 
نظام ٤‏ وأن يجمع قواعد كلية تنطبق على ما لا یحصی ّ 
اجزاء وأنواع » وحشد له من الشواهد العظام كرة قل أن 
بجتمع ي كتاب . وكانت لهعلى كتب النحويين ا مشهور ةملاحظ 
وماحذ نعاها عليهم واجتهد في اجتنابها ني کتابه هذا » ولا باس 
ي التعجيل بواحدة منها لتضمنها هدفه الزدوج من تاليف ؛ 
قال : 

« الحذف الذي ارم انحوي النظر ف هو ما اقتضته اأص ناعة»› 
وذدلك بان يجد خبراً بدون مبتداً « أو بالعکس ا 
بدون جزاء أو بالعكس أو معطوفاً بدون معطوف عليه > 
UE‏ 
الحر » )١(‏ : إن التقدير : «... والبرد» »› ومحو «وتلك 

۹۲ 


نعمة مها علي أن عبتدت بي إسرائيل » )١(‏ إن التقدير : 
(وم تعبدلي) ففضول في فن النحو > وإعا ذلك للمقسر . 

وكذا قوهم (بحذف الفاعل لعظمته وحقارة الفعول أو بالمكس 
أو للجهل به أو للخوف عليه أو منه) وو ذلك فانه تطفل 


~1 


E O e‏ ي 
على عادتهم وأنشد متمثلا : | 

أن إلا 8 (غز يسة) ِن 

وو وإن ترشد (غزية) ارک 

بل لاني و ضعت الكتاب لتعاطي التفسير والعربية جميعاً » (۲) 

وقد كان المؤلف ف قیل له : « هلا الف i RE‏ 
فقال :اغناي المغي . 

وکا تفرد الزمخشري اح خان ق شر ادق 
ومعجمه (آساس البلاغة ) سلاك ابن هشام ي ( مغي اللبيب) 
طريقاً فریداً امتاز به بين النحاة بل أربى ي تفر ده - على 
تفرد الز حشري بالكثير الطيب . 
أما خطة التأليف فقد جعل چ قسمين : القسم الأول 
اداره على «الادوات ثي اللغة العربية » »> فبعد أن أحصاها 
وحصرها عاملة وغير عاملة » r‏ ا 
شواهدها أداة أداة ؛ خی ادا تم مع الشواهد عل أداة 
ES LRA‏ 
تبعاً هذه المعالي e‏ الدارس e‏ 


. ۲۲/۲٠١ سورة الشعراء‎ )١( 


( ۲ ) مغى اللبيب ص ۷۲١‏ - مطبعة دار الفکر بدمشق سنة ۱۳۸۴۲ ۵ھ ۱۹٦٤‏ م. 


N) 4۲۳ 


أما الأولى فمادة قيمة غزيرة ني النحو الحي المؤسس على الشواهد 
اأصححة وما الثانية فو قوفه على المعالي المعختلفة والاستعمالات ) 
اأص ححة للأدوات ني اللغة العر بية . 

ومعظم اعتماده ي استنباط معاي الحروف وأحكامها على 
القرآن الكريم » إذ كان المصدر الوخيد الصاي المجمع على 
الو ثوق بصحته وسلامة أداثه وتنزهه عن التحريف . ويعتمد 
بعده على الشواهد من الأحاديث الشريفة والأمثال والأشعار 
كغيره من النحاة . ونستطيع إجمال قيمة الكتاب بقولنا هو 
ثقافة شواهد ومان کر EEL‏ 

والقسم الثاني يظهر للك من نظرة إلى تبويب الكتاب › وإليك 
مضمون أبؤابه الثمانية : 
اللاب الأول : 

ي تفسير المفر دات (حروفاً وأفعالا وأسماء ) وذ كر أحكامها 
وقد استغرق جميع الجزء الأول ني طبعتنا المشار إلبها آنفاً › 
و 
الباب الثاني : 

ن الحا ر اناا ر اکا 
الات الثالت: 

ي شبه الجملة وأحكامها 
الباب الرابع : 

ي ذکر أحکام یکر دورها 


۱۹٤ 


الباب الحخامس : 

ف ذكر الجهات الى يدخل الاعراض على المعرب من 
اللاب السادس 

ي yT‏ اشتهرت لین المعربين والصواتب خلافها 
الباب السابع : 

ي كيفية الاعراب 

n Th E N‏ من الصور 
الجزثية )١(‏ . 

ألف الكتاب لطبقة حظيت من العلم بقسط وافر > ني تقافتها 
العامة من علوم شريعة وتاریخ وفلسفة ومن علوم اللعة العر بسة 
وآدابها على الملستوى المالوف في عصر المؤلف » وهو مستوى 
علو کا غل الری الم مر لطبقة المثقفين اليوم ثقافة رسمة 
(بدرجة الد كتوراه مثلا)» وهذا يكلف دارس الكتاب جهداً 
ا بعض ما بنقصه ›» کا عليه أن يلقى باله إلى ماخذ 


١ (‏ ) وصف ابن خلدون کتاب المغي في مقدمته فقال : «وصل إلينا بالمغرب هذه العصور 
ديوان من مصر منسوب إلى جمال الدين بن هشام من علمائها » استوفى فيه أحكام الإعراب 
مجملة ومفصلة » وتكل على الحروف والمفردات والمل › وحذف ما ى الصاعة من المتكرر 
ئي آكثر أبواما » وسماه بالمغى ني الإعراب › وأشار ل ااب ا اه ا وا 
بأبواب وفصول وقواعد انتظم سائرها » فوقفنا منه عل ع جم يشهد بعلو قدره ئي هذه الصناعة 
وفور بضاعته منها » ينحو ني طريقته منحاة أهل الموصل الذين اقتفوا أثر أبن جي واتبعوا 
مصطلح تعليمه > فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه » . ) 


۱۹ 


ومزايا فيه ليستطيع أن يحظى منه بفائدة واسعة؛ فمما ينبغي أن 
يننبه اليه : 

١‏ - أن عبارته محتاج إلى تدقيق نظر > فلا يسرعن ي 
القراءة » بل ليرو ويمعن ولا يجاوز جملة إلى غيرها حى 
ستو عب المقصود منها 
و کر الاستطراد عل غير ما ثألف في ا 
الحدرثة > فبينما هو مثلا - يبين الفرق يين الجملة والكلام )١(‏ 
إد ينقل عن الزعشر ي جو جو دز ه اللاعراض ین المتعاطفين بسيع 
جمل yT e‏ ة النظر الثانية على 
نفسه » تم یع رض على کل من الفريقين ي صميم مذهبه 
بنظرات فرعية . وكثيراً ما يجره الشاهد إلى تعليق » فعرض 
خلاف ني التعليق » فمناقشة وجهات النظر بما يبعد بالڏذهن عن 
أصل الحكم الذي بدأ به . ولا بد أن نتحلى بشي ء ومن ال#بر 
وحسن ا لتم لنا الفائدة » إذ لا شلك أن ٤‏ استطر اداته 
وشواهده وریناته وتدريباته وتوهیماته وترجیحاته رياضة 
ذهنية متعة. في كثير من الأحيان » وإن ذلاك لأعود على نشأة 
لملكة وتقويتها من حفظ القواعد بلا نقاش ولا عاسبة . 

۴ - يزخر هذا الكتاب بشواهد من القرآن الكريم › إلا 


أنه كثيراً ما يقتصر من الآية على موضع الشاهد ويكون أحياناً 
كلمتين أو جملة مبتورة منه لا جد صلة هما بما قبلها وما بعدها 


(۱) ص 4۱۹ . 


۱۹٦ 


ي الكتاب. فعلى الدارس أن يتمم في صفحة على حدة شواهد )١(‏ 
کل حث قبل قر اأءته کون من المعى العام للشاهد معن أ 
على فهم القاعدة وموضع الاستشهاد فتتسى له مشا ركة قيمة 


وإنما كان يفعل ذللك ابن هشام وغیره من القدامی ا 
برجع إلى تاریخ التعليم EF‏ 
طالب العلم قديماً حفظ القرآن الكريم » فاذا تم ذلا حفظ 
طر فا من الأحاديث ٹم الحاو ر النحو والصرف والبلاغة 
وا وفن الحديث وبقية العلوم . فدارس المخى قديماً 
مفر وض فيه استظهار القرآن > فاذا م يعض ۳ أي كان أسرع إل 
|كاها من حفظه » وليس الأمر كذلك اليوم » ونما , الدارس 
الباحث نقصه ر حضير الشواهد قبل تمثل البحث › وإذا سيكون 
نفعه من هذه الكاملة عظيماً . 


تی به من أله E TN‏ 


ليقو ي مرانته النحوية واللغورة والىيانىة .` | 
- المصنف قوي الشعور بقيمة كتابة وبالمكانة الظمى 
لی ر کب ا وعلمنا أن نتحخرى المرارا تحدث 
عنها بصدق في مقدمتة . وقد کان صاع تأليفه الأول مع 
بقية كتبة م استاً انف العمل > يقو ل:( ا ساعدالاجتها د 
ا1 ياء واستأنفت العمل اکسا ولامتواناً »وو ضعت هذ االتصضف 


(۱) تدارکنا ا الشواهد في المحواشي على قدر الحاجة الي قدرناها . 


4۹4۷ 


على أحسن إحكام وثرصيف » ونتبعت فيه مقفلات مسائل 
الااعراب فأافتتحتها » ومعضلات دسستشکلها الطلاب فأو ضحتها 
ونقحتها » وأغلاطاً وقعت لجماعة من المعربين وغيرهم فنبهت ‏ 
عليها واصلحتها . 

فدو نلك کتاباً تشد الر حال فما دونه » وتقف عنده فحول 
| و ا ا 
قريحة بمثاله » ولم ينسج ناسج على منواله .. 

واعلم أي ملت کتب الاعراب ذا الف الذي 
اقتضى طوها ثلاثة مور . 

أحدها : كثرة التكرار › فانها لم توضع لإفادة القوانين 
الكلية بل للكلام على الصور الجزئية . 

والأمر الثاني : إبراد ما لا يتعلق باللاعراب › کالکلام ي 
E‏ آهو من السمة يقول ٤ e‏ آم من 
والثالث :ااب ارانبات 

وقد تجنبت هذین الأمرین (۱) وأتیت مکانهما بما يتبصر به 
الناظر » ويتمرن به الخاطر من إيراد النظائر القرآنية » والشواهد 


. كذا » والذي عده مور ثلاثة لا اثنان‎ )١( 
٤-۲ ص‎ )۲( 


۱۹۸ 


الكتاب متداول کا ي البيئات التعليمية بحيث كان من 
لك اة ع راد ت هه ردا > لکي رایت 
لاكتفاء بنص صغير عن حري (السين وسوف ) لتظهر لك 
النواحی الي يعي المصنف بها من الأداة وأسلوبه في بحثها › 
وتقابل ذلك بما مر معك عن الأداة نفسها من كتاب ( الإنصاف 
لابن الأنباري وبهذا النص الا ني نستم ے الکلام على الكتاب 


۱۹۹ 


حرف ااسين المهملة )١(‏ 


اسين الفردة : حرف يختص بالضارع » ويخاصه للاستقبال 
وينزل منه منزلة الجزء ؛ ومذا لم يعمل فيه مع اختصاصه به . 

ول مقتطعاً من ( سوف ) خلافاً للكوفيين › ولا مدة 
الاستقبال معه أضيق منها مع ( سوف ) خلافاً للبصريين . ومعى 
قول المعر بين فیها ( حرف تنفیس ) : حرف توسیع ETE‏ 
انها تقلت المضارع من الزمن الضيق - وهو الحال - إلى الزمن 
الواسع وهو الاستقبال وأو ضح م قول الز حشر ي 
وغیره : ( حرف استقبال ) . وزعم بعضهم آنا تأي للاستمر ار 
لا ألاستقبال » ذ كر ذلك في قوله تعالی : « ستجدون آخرین » (۲ 
ال ا ا : « سيقول السفهاء من الناس 
iy ye bh DE‏ 

(ما ولاهم ؟) قال ( فجاءت السين إعلاما بالاستمر 

Ak 
استند إليه من‎ ْ e وهذا الذي قاله لا بعرفه‎ 


. ۱٤۷/۱ ص‎ )۱( 

(۲) سورة النساء ٩۱/٤‏ : «ستجدون آخرین پریدون أن پأمنوکم ویأمنوا قومهم › کلما 
ردوا إلى الفعنة أركسوا فيها . . ( 

(۴) سورة البقرة ٠٤١/۲‏ : «سيقول السفهاء من الناس : ما ولاهم عن قبلتهم الي كانوا 
عليها » قل له المشرق والمغرب بهدي من يشاء إلى صر اط مستقيم ) 


۰۰ 


انها نزلت بعد قوهمم : (ما ولاهم ؟) غير موافق عليه . قال 
الزحشري : (فان قلت : آي فائدة يي الاخبار بقوهم قبل 
وقوعه ؟ قلت : فائدته أن المفاجأة للمكروه أشد > والعلم به 
قبل وقوعه أبعد عن الاضطراب إذا وقع .) انتهى ) 
ثم لو سلم » فالاستمرار إنما استفيد من E‏ تقول : 
( فلان يهر ي الضف و الجميل ) تريد ان دلا داه 
والسين مفيدة للاستقبال إذ الاستمرار إا يكون ني المستقبل . 


وزعم الزمحشري آنها إذا دحلت على فعل محبوب أو مكروه 
ا واقع لا محالة » ولم ر من فهم وجه ذلك ؛ ووجهه أنها 
تفيد الوعد بحصول الفعل . فدخوها على ما يفيد الوعد أو 
الوعيد مقتض لتوكيده وتيت معناه > وقد أوماً إلى ذلك في 
سورة البقرة Ee ll‏ فسیکفیکھم الله » )١(‏ : (ومعى 
السين أن ذلك كائن لا عالة وإن تأخر إلى حين ) » وصرح 
به في سورة براءة فقال ي «أولئك سير حمهم الله ») (۲) : 
االسين مفيدة وجود الرحمة لا عحالة ؛ فهي تؤكد الوعد كا 
تؤكد الوعيد إذا قلت : سأنتقم منك . 


١ (‏ ) سورة البقرة ٠۳۷/۲‏ . 
( ۲ ) سورة التوبة ۷١/۹‏ . 


(0 ۲۰١ 


سو ف (۱) 


مرادفة للسين أو آوسع منها > على الحلاف (۲ ) . وکان 
لقائل بذلك نظر إلى أن كترة الحروف تدل على كثرة الى 
ولیس بمطرد . 


gE NGO CT 
حكاها صاحب المحكم‎ 


وتنفر د عن السين بدخحول اللام علبها حو : « وأسوف بيعطيك 
ربك فر ضی ۳ )) وبأنها قد تفصل بالفعل اللغى كقوله : 
٤‏ وما أدري وسوف - إخال - أدري 
۴ ج ام نساء 0 


ملاحظة - الذين خدموا كتاب المغي شرحاً n,‏ أ وتخلقا وخا الاه e‏ 
واكثر كتبهم مخطوطة محفوظة في دور الكتاب » والذي طبع منها حى الآن فيما علمنا : 
١‏ - حاشية الشيخ محمد الأمير عل مغي اليب » طبعت في جزأين سنة ۱۳۷۲ ه مطبعة حجازي 


. ۱٤۸/۱ ص‎ )۱( 

( ۲ ) يعي الحلاف على مدة الاستقبال ي السين وسو 6 وقد أمار إله ق :اول خادة عن الفن .. 
( ۴ ) سورة الضحی ٥/۹۲‏ . 

. لزهير بن ابي سلمى‎ ) ٤( 


N: 


E GS‏ ا و ا 


مغنى اللبيب » وعليه حاشية الشمني ( لا تاريخ ) طبع في المطبعة البهية بالقاهرة . 


المنصف من الكلام على ابن هشام » وهو حاشية للشمى طبعت امش الكتاب السابق - 
مطول جا ., | 


حاشية الاسوي على مغى اللبيب لابن عرفة الدسوتي » طبعت على هامش المغي ني جزأين 
سنة ٠۳١١‏ ه بدار .الطباعة الامير ية بالقاهرة . وهي تعى كثبراً بتوضيح عبارة المؤلف . 


القصر المبي على حواثي المغي للشيخ الأبياري وهو تقرير على حاشية الأمير المتقدمة - 
مطولة كثيرة الفوائد . 


3 
کتاب شذور الزهب وش رحد 


أ كير ما حظي بالشهرة والذيوع ف کان هشام ما کان 
ذا صبغة تعليمية مدرسية » فقد كبر الانتفاع منها وأقبل 
المقر ئون على إقراثها طلابهم لا لمسوا من سرعة فائدتها > 
وألفوا أن ڀتدر جوا مع طلابهم بالساسلة المعروفة له : يبدۇون 
بکتاب « القطر ۲ ثم بشر حه ثم دشذور الذهب ثم دشر حه 
المصنف نفسه» ثم بالشرح المشهور لابن هشام لألفية ابن مالاك 
المسمى (اوضح المسالاف إلى الفية ابن مالاف) ... ويختمون 
السلسلة بتاجھا ( مغی الس 


# # 


شذور الذهب متن صغير للمبتدئين بالنحو لم يجاوز في طبعته 
)۳١(‏ صفحة من القطع الصغير » عبارته موجزة مكثفة تصلح 
لأن تستظهر > وقد أ كسبها التكشف غمو ضا صعب معهاجتلاء 


۲۹ 


مقصودها على الطالب الصغير » ولعل هذا ما حدا ابن هشام ‏ 
على شرحه في خطة أوضحها ني مقدمته بقوله : 

« وبعد فهذا كتاب شرحت به محتصري المسمى ب (شذور 
الذهب ي معرفة كلام العرب ) »> ممت به شواهده » وجمعت 
به شوار ده » ومکنت من اقتناص أوابده رائده . قصدت فيه 
3 کو العبارة » لاأ إلى اخفاء الإشارة »> وعمدت فيه 
ال 2 ال تي الق اغد والأحكام 
والتزمت فيه ني کل امررت ت م ن شواهد الأصل ذ کر ت 
SENATE‏ على لفظ مستغرب آردفته بما يزيل 
استغر ابه » وکلما الست ال خحتمتها اة تتعلق بها من آی 
الشنزيل ٠‏ وأتىعتها دما حتاج إليه من إعر اتب تسیر او تأویل ْ 
وقصدي تدريب الطالب > وتعريفه السلوك إلى أمثال هذه 
المطالب » . 


اختلطت ي تسلسل ابواب الكتاب بحوث الاسماء ببحوث 
الأفعال » إذ أنه أدار ترتيبه على المبنيات فالمعربات فذكر 
المر فوعات a‏ او لامعا والافخال م عقب 
المجرورات فالتوابع وخع ے الاعداد ٤‏ فھو تلف تبو نا غعا 
الف ف فة لی من البدء ببحوث اللاسماء فالأفعال 
فا لحر وف > لکنه مستوعب کل ما يجب على الطلاب علمه . 
ونقدر أن الطلاب قديماً كانوا بختمون به وبأوضح المساللك 
شبه ما فسميه اليوم بالمر حلة الإعدادية . 


ويؤحد عليه ما يؤخذ على كثير من مؤلفات النحو القديمة 


۰6 


عدم الاقتصار على ما يناسب مقدرة الطالب »> فيراهم 
بتعرضون ي باب ما إلى وجوه القراءات وتخريجها وإلى ذ كر 
أقوال حتلفة ني إعراب شاهد » ولو اقتصروا على خطوط 
الببحث العريضة مرجئين القضايا الجانبية والاستطراد إلى مرحلة 
أعلى كانوا أقرب إلى التدرج الطبيعي ني التعليم . 


واسلوبه ي الشرح أن يورد عبارة المختصر بعد كلمة 
(قلت ) ني صيغة الماضي وا الشرح بكلمة ( وأقول ) في 
صيغة المضارع الحالي . والملاحظ أن حجم الشرح يتفاوت بين 
جملة وجملة » ف بأخذ المصنف نفسه بمراعاة حجم ما 

ولکن بما رأی أن امقام والأحكام تقتضيه . وإليك موذجاً 
مسألتين متجاورتين ني الكتاب من باب المرفوعات : الأولى 
خبر (لا ) النافية للجنس لتقابلها بما مر من شرح ابن عقيل 
آنفاً » والثانىة المضارع المجرد عن ار 
(۱) م قلت : : التاسع خبر(لا) الي لن تفي الجان نو٠‏ لا رجل 
أفضل من زید » ویجب تنکیره ا > وتأخيره ولو ظر فا 
ويکر حدفه إن عل > ویم لا تذكره حينئذ . 


وأقول : التاسع من المرفوعات ا ااا 
اعم ان ( لا( على ثلانة أقسام : 


ا : ُن تکون ناهىة فتختصس با مضارع وز مه حو 


( ۱ ) سورة الاسراء ۴۷/۱۷ . 


« ولا تمش TE‏ > « فلا يسرف ني القتل» (۱) 
لا حزن إن الله معنا ) (۲(. وتستعار لادعاء فتجز م ايا 
حو : « ربنا لا تؤاخحذنا» (۳) 


الثاني أن تکون زاثدة دخو ها ٤‏ الکلام کخر و جھا فلا 
تعمل شيتاً نحو «ما منعك أن لا تسجد ) )٤(‏ أي : ( أن 
تسحد ) بدلیل آنه و3 جاء ي مکان آخر دعر ( ۷( وقوله 
تعای ر للا يعم آهل الكتات و 5 بفدروں على شی ء من 
فضل الله » )١(‏ » وقوله تعالى : «وحرام على قرية أهلكناها 
ید ا <( ) 

إا[ ان نکر ناف وهو توعان : داخلة على معر فة فيجب 
إهماهما وتكرارها نحو : (لا زيي الدار ولا عمرو) > وداخلة 
على نكرة وهي ضربان : عاملة عمل ليس فر فع الاسم وتنصب 
احبر جا تقد وهو قلیل > وعاملة عمل (إن) فتنصب الاسم 
وترفع الحبر ٠‏ والكلام الان فیھا وهی الى آرید بها نفى 
الجنس على سبیل التنصيص ل على سبیل الاحتمال . 
وخبر ها نکرتین کا بنا . والثاني أن بكون الاسم مقدماً واحبر 
مۇخرا وذللت كقولات : ( لا صاحب عي مقوت ) و (لا طالعاً 
(۱) سورة الاسراء ۳۴۳/۱۷ . 
( ۲ ) سورة التوبة 4١/۹‏ . 
( ۳ ) سورة البقرة ۲۳٠٣/۲‏ . 
( 4 ) سورة الأعراف ۱١۲/۷‏ . 


. ۳٤/٥۷ سورة الدید‎ ) ٥ ( 
. ٩٥/۲۱ سورة الأنبیاء‎ ) ٦ ( 


جباا حاضر”) . 

فلو دعلت معر فة أو على خبر مقدم وجب ااا 
وتکرارها » والاول کا تقدم من قولك (لا زيد ي الدار 
ولا عمرو) > وأما قول العرب (لايصرة ا > م ) وقول عمر 
(قضية” ولاآبا حسن ها) يريد علي بن ابي طالب رضي الله 
عنهما وقول ابي سفيان يوم فتح مکة ( لا قريش بعد الوم ) 
وقول الشاعر . 

ری الحاجات عند ابی خبیب 

نكدن ولا أمية ي البلاد )١(‏ 

فمۇول بتقدير (مثل ) أي : ولا مثل ابي حسن » ولا مثل 
البصرة » ولا مثل قريش ولا مثل أمية . 

والثالي كقول الله سبحانه وتعالى : « لا فيها غول ولا هم 
عنها ينز فون ») (۲) . 

ویکر حذف هذا الحبر إذا عار > كقول الله سبحانه وتعالى : 
« ولو تر ی إذ فر عوا فلا فوت » (۳) آي : فلا فوٽت م 
وقوله تعالی : « لا ضير » )٤(‏ آي لا ضير علينا . وبنو عي کیم 
e‏ کان معلوماً > وآما إذا جهل فلا يجوز حذفه 
عند أحد فضله عن أن يجب» وذلك نحو : ( لا آحد ار 


الله عز وجل ) . | 
)١ (‏ البيت لعبد الله بن الزبر الأسدي »> مجو عبد اله بن الزبر با خبيب ا ا 
فل یکافه . 


( ۲ ) سورة الصافات 4۷/۳۷ . 
(۴) سورة سباً ٤۳/١ه‏ . 
( + ) سوزة الشعر أء °۳ . 


م قلت : العاشر المضارع إذا نجرد من ناصب أو جازم . 

وآقول : العاشر من المرفوعات - وهو خاعتها - الفعل المضارع 
ادا جرد من ناصب وجاز م كقوللك (يقوم زید) و (بقعد 
ع فأما قول ابي طالب يخاطب الى صلى الله عله 


فهو مقرون ا مهدر وهو لام الدعاء e‏ وقوله ( تالا ) 
آصله ( وبالا ) فأبدل الواو تاء کا قا وا یي( وراث )و (وجاه): 
٤‏ تراث واه : 


وأما قول امرىء القيس : 
فاليوم أشربا غير مستحقب 

إا من الله ولا واغل )١(‏ 
فليس قوله ( اشرب ) مجزوماً وإعما هو مرفوع > ولکن 


حذفت الضمة الضرورة » أو على تنزيل ( ربأ غ e‏ 
قوله ( شرب غير ) منز لة ( عضد) بال > فإنهم فد يجرول 


المنفصل مجرى المتصل » فكما يقال يي (عضد) بالغ 


(عضد) بالسكون » كذلك قیل ي ( رب غ) بالخ ۴ 
الاسکان . (۲) 


(۱) مستحقب : مکتسب »> استحقب الثيء و ضعهني حقيبته. الو اغل : الداخل على مجلس شر أب بغير دعو ة 
)۲( ص ۲۵٣۵ = ۲٤۹‏ شرح شذو ر الذهب - مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۹٤٦٩‏ - 


۹ 


)۱( سيبو يک )«( 


س 3 ےک 


ولاس ون : رائحة التفاح ؛ قىل : كان من يلقاه لا بزال 
يشم رأئحة الطب فسمي ذلك 3 قبل کان دعتاد سم التفاح “ وقسل : لقب 
رذلك للطافته ۾ 


سمه مرو بن عثمان بن قنبر » أبو شر ٠‏ امام البصريين . کان أصل من 
( السضاء ) من أرض فارس › ونثاً بالمضرة واد عن الخلسل ويونس وأبي 
ا لطاب الاخةش وعسى بن عر . وسسب طلبه للنحو أنه قصد حماد بن سامة 
يطلب علىه الحديث ۰ فاستملى عله الحديث ھا ا من اُصحابی الا وقد 
أخذت علىه لىس أبا الدردا'ء « فقراً سسبوده ( لىس اتو الدرداء ) فصاح له 
استاذه ماد : « لحنت يا سسبوبه ۾ فقال : 

) 5 جرم لأطلبن علا لا تلحنني کہ بدا ( 

و ۰ 

قال أبو عسدة : قبل لموذنس دعد موت سىبوبه : ( اك سویه صف کتاباً 
في ألفورقة من عل الخليل ۾ فقال : ( وهنی سمع سسوبه هذا کله من الیل 
جسئوني بکتابه . » فا رآه قال : « بحب أن یکون صدق فبا حکاه عن 
الخلسل کا صدق فما حکاه عني » ) 
را عن اااي ی ۴ا ا ادر اا اها 


1۰ 


مو( 


را عله » وما علړت احدا سمم مه کا لائة ابت ضر ا > « نظرت 
کتابه فرابت فه عا جا » 
ومحکی أنه ( اي الكتاب ) تخر اق في كم المازني بضع عشرة مرة . وكان 
المبرد يقول لمن أراد أن يقرا عله كتاب سبويه : « هل ركبت البحر ؟ » 
تعظىما واستصعاباً لما فه . 
وقال بعص مم 3 کلت علد الخلسل فاقىل سمو ده فقال : } مرا بزادر ل 
يمل » وما سمعت الخلىل بقوها لغيره ۰ 
وكان شاباً لطبفا جملا وكان في لسانه حبسة »› وقامه أبلغْ من لسانه . 
ألفاً ول يعرف خمسين . » 
وللزرحشري فه : 
ألا صلى الإله صلاة صدق على مرو بن عثمان بن قنار 
فان کتابه م دعن عه دو ولم ول ااا 
ورد سىمولهە بغداد عل جي الارم کي ¢ فجمم ده وریں الکسائي 
ومثة وعمره اثنتان وثلاثون » وقىل نف على الأربعين . 
) بغرة الوعاة ( ص ۳٣٦‏ )۲( 


(۱) مرت معكٌ ص ٤٩۹‏ . 
(۲) وانظر عنه ص ( ۸٤‏ و ٠۰۹‏ ) من كتابنا , ني أصول النحو » الطبعة الثالثة مطبعةالامعة 
السورية سنة ٠۹٩٦٤‏ . 


۲۱۱ 


)۱( مسر د البحوث 


الصفحة 

۴ القدمة 

۷ توطة تاريخية : بوادر اللحن - نشأة النحو . 

۴ المدرستان الأو ليان : مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة - الطبقة الأولى من البصريين 
۳۹ الطبعة الشانية من البصر ين 

. مدرسة الكوفة‎ )١ 

٠‏ نشأة الحلاف واحتكال المدرستين 

١‏ الفروق بين المذهب البصري والمذهب الكوني : أمر السماع 
۰ مر القيأاس ) 

۷ نموذج من الحلاف بين المذهبين : مسألة سوف ( ١‏ ) . 
٠١‏ أثر العصبية في الحلاف . 

۰ کتب اللاف بين المذهبين 

۹۳ اله البغدادي 

رة اة 

۸ خانمة . 


(۱) وقي ص ۱٦٤‏ : اشتقاق كلمة ( اسم ) > وي ص ٠۷۲‏ الكلام على وزن ( إنسان) ¢ 
وئي ص ٠۷١‏ خلاف المدرستين في ( التعجب من البياض والسواد ) . 


1۴ 


(۲) كتب ونصوص 


1۴۳ « الكتاب » لسيبوبه 


۲ ابن جي و كتاباه ( التصريف الملوكي ) و (المنصف شرح كتاب انسر يف المازف) ‏ 
۳۷ الز حشري و كتابه ( المفصل ) وشر حه لابن يعيش 

۷ كال الدين الأنباري و كتاباه ( الإنصاف في مسائل الحلاف ) و لم الأدلة) . 
E‏ وآلفيته وشر حها » و كتابه ( شواهد التوضيح و التصحيح ا 
٠‏ ابن هشام الأنصاري و كتاباه ( مغى اللبيب ) E‏ 

٠‏ استدراك : تر جمة سيبويه 

۴ مر د البحوث , 


11:4 


أسواق العرب في الاداية والإسلام ( طبعة ثائية ) 
ن 2 الأندلسي ورسالته( يې المفاضلة ہیں الصحابة) 


الإسلام والمرأة 


عائشة والسياسة ( طبعة ثانية سنة ۱۹٥۷‏ ) 


ني أصول النحو ( طبعة ثالثة ) 


مذ كرات في قواعد اللغة العربية ( طبعة خامسة ) 


حاضر الغة العربية في الشام 
نظرات في اللغة عند ابن حزم 


اللخطوطات الي عي بتحقيقها ونشرها : 


الإجابة لإیراد ما استدر کته عائشة على الصحابةللز ركشي 


في المفاضلة بين الصحابة لابن حزم 


سير النبلاء الذي ( جزء خاص بتر جمة أبن حزم ) 
سار الثيلاء للذهي ( جزء خاص بار جمة ألسيدة عائشة ) 


تاريخ داريا للقاضي عبد المبار الحولاي 


لمع الأدلة لابن الأنباري 
توجيه أبيات مشكلة الإعراب للفاري 
ملخص إبطال القياس لابن حزم 


دار الفکر بدمشق سنه ٠۹٦۰‏ 
المكتبة اأهاشمية بدمشق سنة ٠۹٤٤١‏ 
المكتبة أهاشمية بدمشق سنة ٠۹٤١‏ 
نة التأليف والتر جمة والنشر بالقاهرة 
جامعسة دمشق سنة |۹٦٤4‏ 
جامعة دمشق سنة ٠۹٩۹۳‏ 

معهد الدراسات العالية ي القاهرة ٠۹۹۲‏ 


جامعة دمشق ۱۹٩٦۳‏ 


المكتبة الاشمية بدمشق سنة ٠۹۲۳۹‏ 
المكتبة الماشمية بدمشق سنة ٠۹٤٤١‏ 
المكتبة الماشمية بدمشق سنة ٠۹٤١‏ 
المكثبة اهاشمية بدمشق سنه ٠۹٤٤١‏ 
المجمع العلمي العرفي بدمشق سنة ٠١۹۰۰‏ 


اخامعة السورية سنه ۱۹۰۷ 


الخحامعة السور ية سنة ۰ 1۹ 


